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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

    مقدمةمقدمة
 رسالة في آداب الأكل الحمد لِلَهِ ربي مسبِغِ الـنِعمِ 

والشُكرِ ثُم الثَنا لِلمانِحِ النَحلِ الحمد الثنا مستحقه بذكر صفاته          

يض الحمد وأصل الشـكر البيـان   وأفعاله الحسنة ونق الجميلة

الكلب عن أنيابـه   والاظهار وقيل هو مقلوب كشر يقال كشر

  إذا قلص شفتيه عن أسنانه فظهرت

ولا يكون الشكر الشكر إلا في مقابلة النعمـة فعلـى           

االله سبحانه وتعـالى بالطاعـات قـال االله     العبد أن يقابل نعم

سورة سبأ الآية  [   شكراً إعملوا آل داود    : سبحانه وتعالى

الشكر الكفـر    سبأ أياعملوا لأجل أن تشكروا ونقيض-  ] ١٢

 ومن يشكَر فَإِنمـا   : كما أن نقيض الحمد الذم قال تعالى

  ] ١٢الآيـة   [   فَر فَإِنَّ اللَه غَني حميديشكُر لِنفسِهِ ومن كَ

 لقمان وبين الحمد والشكر عموم وخصوص مـن وجـه           -

مادة ويوجدن أحدهما بدون الآخـر   وذلك أنهما يجتمعان في

إذا كان  فيجتمعان عند مقابلة النعمة ويوجد الحمد بدون الشكر



 ٥

وحـده  لا في مقابلة نعمة ويوجد الشكر بدونه إذا كان بالفعل           

 إلا بالقول والشكر يكون بالفعل والقول معا إذ الحمد لا يكون

والثنا قيل هو والنثا بتقديم النون على الثاء بمعنى واحـد إلا            

الثنا ممدود والنثا مقصور وقيل الثنا في المدح والنثا بتقديم  أن

يقال اثنى عيه خيرا وانثا عليه شرا إذا  النون يستعمل في الذم

المعطي والمنح  ا هو المعتبر في اللغة المانحذكره بسوء وهذ

   . العطايا

والنحل جمع نحلة وهو ما تعلق بغير مقابل منه سمي          

المرأة في الحقيقة تأخذه لا في مقابل لانهـا   المهر نحله لأن

وسمي االله تعالى زنـابير      تستمتع كما يستمتع بها قال الزجاج     

 عسل الذي يخرجالعسل نحلا لأن االله تعالى قد نحل للخلق ال

 :  من بطونها بلا مؤنة فهو عطية مبتدئة

 يا طالِباً لِخِصالٍ ساد جامِعها
 مبتهِلِ وسائِلاً من حواها سؤلٍ

 لا تأخذ العِلم إِلا عن أَخي ثِقَةٍ
 واضِحِ السبلِ يعطي الرشاد بِهِ في

هتقَت دِيانؤالِ الَّذي دع سدو 



 ٦

 الدرسِ والجَدلِ واحذَر حضورك في
 فَالطَبع لِص فَلا تجلِس إِلى فُسقٍ

 الآتِيه مِن زللِ فَقُل أَن يسلَمِ
 كَجالِسِ الكيرِ إِن تحضد مجالَسةً

 تسلَم مِن الشعلِ وفاتك الشوك لَم
 

 أنه يجب على     : هذه الأبيات مشتملة على مقاصد منها     

ه غلا عن من ظهـرت  يشتغل بالعلم ولا يأخذ الشخص أن لا

إلى من يأخذ عنـه   ديانته وانتشر علمه فإن العلم دين فلينظر

دينه ولا يجوز الاعتماد في الفتوى على فاسـق ومجهـول           

أن يكون الفاسق مدرسا ولا قاضيا وسمعت  الحال ولا يجوز

ومنهـا أن   الشيخ رحمه االله يحكي في جواز مباحثه وجهـان 

فاسق فإنـه إن سـلم فـي        الانسان لا ينبغي له الجلوس إلى       

لم يسلم من التخلق ببعض أخلاقه فـإن   مشاركته في المعيشة

ولهـذا   الطبع يسرق عند الاجتماع من حيث لا يشعر الانسان

 الرفيق قبل الطريق والجـار قبـل         : تقول العرب في أمثالها   

   . سراقه الدار والطباع



 ٧

ثم وقع التشبيه بنافخ الكير وهو الحـداد إن حضـره      

الذي عنده لم يسلم من الشـعل التـي    وسلم من الشوكإنسان 

قطع  يخرجها من النار لأنها عند الضرب عليها ينفصل منها

من النار تنال الجالس حول الكيروإلى هذا جاءت الاشارة في          

مثل الجليس الصـالح والجلـيس   ( وسلم  قوله صلى االله عليه

أن  السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامـل المسـك أمـا   

حذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونـافخ الكيـر إمـا أن              ي

وقوله يحذيك بالحاء   )  رائحة كريهة  يحرق ثيابك أو تجد منه    

موافقـة   المهملة وبالجيم أيضا ومعناه يعطيك ورواية الجـيم 

قصـص   ال - ٢٩الآيـة      أو جذوة من النار      : لقوله تعالى 

العقل والصرف لا يجذي أنه لا يعطي شيئا  وقول أهل السنة

 .  من الاحكام واالله سبحانه وتعالى أعلم

الأمانة الفرائض التي افترضها االله تعالى على عباده        

من أداها جوزي بالاحسان ومن خان فيهـا   وشرط عليهم أن

والجبـال   عوقب عرضها االله تعالى على السموات والأرض

ها خطابه وأنطقها فقبلت وأطاعت واشفقت مـن        بعد أن أفهم  

 ويدل على هـذا   ] الزجاج [ المخالفة هذا قول  حمل إثمها بسبب



 ٨

ائتيا طَوعاً أوكَرهاً  فَقالَ لَها ولِلأرضِ   : القول قوله تعالى
   .  ]  فصلت-الآية  ]   قالَتا أَتينا طائِعين

 إن االله تعالى لمـا عـرض عليهـا           : وقال الواحدي 

لا معصية ومخالفـة   التكاليف أبت أن تحملها مخافة وخشية

الإِنسـانُ   وأشفَقن مِنها وحملَها    : وهو معنى قوله تعالى
بأمر ربه  حزاب غرا الأ ] ٧٢الآية  [   إِنه كانَ ظَلوماً جهولاً

والقول الأول صائر إلى أن أمره لها كان أمر عـزم وحـتم             

إنه كان أمر عرض لا أمر عزم ولهـذا   والقول الثاني يقول

   ]  .  ق- ١٩الأية  [   لَديَّ ما يبدلُ القَولُ   : قال االله تعالى

  لصغار جمع أكمهوالأكم الجبال ا

عاد  فَالعِلم دين ومن ضلت دِيانَتُه ضلَ العلومِ فَدع مِن

في جهلِ الإشارة بهذا البيت أن من كان عالما ولـم ينتفـع             

الجاهل بجامع عدم النفع بل هو أسوء حالا  بعلمه نزل منزلة

حيث لم يتعلم وويل  ويل للجاهل (  : من الجاهل المقصر ويقال

 حيث لم يعمل بعلمه أو بما علم مئة مرة أو ألف مرةللعالم 

 بعلمه العالم الذي لا يعمل {  وغيره -قال الغزالي يرحمه االله 

 كلمة في    : كالمصباح يحرق نفسه والضوء لغيره وقال آخر      

 .  بعمله هو الجاهل سواء عالم لا يعمل  ) التوراة



 ٩

وضلت ذهبت فهو يستعلم في الذوان والمعاني ومـن   

الحكمة ضالة  (   : قوله صلى االله عليه وسلم اله في المعانياستم

العلوم فقدها حيث   وضل ) المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها

 :  لم ينتفع بها

 قِف إِن شكَكت ولا تقدم على عملٍ
 العقلَ في عقلِ قَبلَ السؤالِ فَإِن

 إن لَم تكن بِسؤالِ العِلمِ محتفِلا
 ضيعةَ الأَجلِ قُل ياولا اِجتهدت فَ

 وإِن علِمت ولَم تعمل على وجلِ
 خيبةَ الأَملِ فَما ربحت فَقُل يا

هتت في طُلابِ العِلمِ هِممن لَم يم 
ياةَ لَهبِالإِبِلِ فَلا ح ههبش 

 فَالعِلم رأس ورأس من حواه علا
 حطَ عن طولِ وغَيره ذَنب قَد

 ن جهولٍ يرى مِن خلُقِهِ حسناًكَم مِ



 ١٠

 التاجِ والحُلَلِ لَه اِعتِنا بِلبسِ
هقالَ ناظِر اِجتِماع واهفَإن ح 

 لِلمجلِسِ الحَفلِ هذا حِمار أتى
 لا يعدِلُ العِلم شيئٌ إِن يفتك فَقُل

 قِلَةَ الحِيلِ ياحسرةً عظُمت يا
 

ه والسـؤال عـن   المحتفل بالشيء هو الكثير التولع ب    

فَاسألوا أَهلَ الـذِكرِ إِن     : لقوله تعالى العلم وتعليمه واجب
 والعمل بعـد العلـم    ]  الانبياء- ٧  : الآية [   كُنتم لا تعلَمون

يتعلم وويل للعالم حيث لم   ويل للجاهل حيث لم : واجب ويقال

يستعلم   سبعين مرة والربح أصله من التجارة وقديعلم بما علم

 ١٦  : الآية [   فَما ربِحت تِجارتهم     : في الثواب لقوله تعالى   

   : لمن اشترى الضلالة بالهدى  البقرة–

الأكلِ ما أَتاك آداب طَلَبت 
 حِولُ فَخذ وراعٍ آداب ما يأتي

 

 



 ١١

    آداب الطعامآداب الطعام
جمع أدب وهي اجتماع محاسن الاخلاق ومحاسـنس        

المأدبة مأدبة لاجتماع الناس فيها والأدب  العادات ومنه سميت

وكـذلك بقيـة    يقع على الاحكام الخمسة فيقال للواجب أدب

الاحكام ولذلك صح تفسير الأصـحاب ببـاب آداب قضـاء           

إسـتقبال القبلـة   الآداب محرمات ك الحاجة ثم عدهم من تلك

وواجبـات   واستدبارها وكشف الزائد على الحاجة من العورة

كالاستنجاء ونحوه والاستنثار من البول ومكروهات كـالبول        

والكلام قبل الفـراغ مـن قضـاء الحاجـة      في الماء الراكد

واليسـرى   ومستحبات كترك التكلم وتقدم اليمنى في الخروج

   . في الدخول واالله أعلم

عيتلو تدعىإذا دو إِلى قوتٍ أَجبه  
 الكَسلِ إِلى قَريةٍ واحذَر مِن

 لا تحقِد الناس واشكُر ما قَد اصطَنعوا
كالخَللِ إِنَّ احتِقار نبي كَبو 

 



 ١٢

إجابة الدعوة مستحبة لو بعد الموضع لقوله صلى االله         

لو أهي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كـراع   (   : عليه وسلم

   .  ) بتالغميم لأج

وكراع موضع بين مكة والمدينة وبينهما أميال وهو        

أفطر فيه النبي صلى االله ويقال في بعـض   كراع الغميم الذي

شيع جنـازة   الكتب المنزلة سر ميلا عد مريضا وسر ميلين

سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخا فـي االله             

  . تعالى

اء دون الفقراء   ومن المتكبرين من يجب دعوة الاغني     

  وهو خلاف السنة

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجيب دعـوة          

 .  العبد ودعوة المسكين

ومر الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما          

الذين يسألون الناس على قارعة الطريـق   بقوم من المساكين

فقـالوا   وقد نثروا كسرا على الأرض في الرمل وهم يأكلون

ا يا بن رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال نعـم إن             هلم الغد 

المتكبرين فنزل وقعد معهم وأكل ثم سلم علـيهم   االله لا يحب

نعـم فوعـدهم وقتـا     وركب فقال قد أجبتكم فأجيبوني فقالوا



 ١٣

معلوما فحضروا فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهـم          

   . عنه رضي االله

والخـاس  قال أبو تـراب النخشـي وهـو بـالنون           

والباء الموحدة فيا النسبة عـرض   المعجمتين والشين المثلثة

 عرض على طعام فأمتنعت فبليت بالجوع اربعة عشر يوما

 .  فعلمت أنها عقوبة

وسميت القرية قرية لجمعها الناس والقـرء بـالفتح         

الماء في الحوض جمعته ومنـه سـمي    الاجتماع ومنهقرأت

ووعيـداً   ياً وخبراً ووعـداً القرآن قرآنا لأنه يجمع أمراً ونه

وغير ذلك وحكى الحافظ خلاف في الحد الذي يصـير بـه            

فيها الديك ونهق الحمار وقيل مع  البنيان قرية فقيل إذا صيت

 . ذلك لا بد

 اِفطَر مِن النفلِ إِن يدعوك ذو كَدمِ 
 لا إِلى بدنِ شق الصِيامِ عليهِ

 

بة والنظر  من دعي وهو صائم نفلا استحب له الإجا       

الداعي قال صلى االله عليه وسـلم فـي    إن شق صيامه على

القضاء على من   ولا يجب ) يتطولك إخوان إني صائم (   : ذلك

 .  افطر من النفل وإنما يستحب



 ١٤

 ولا تجِب امرأةٌ إِلا بِمحرمِها
 مع الرجلِ لا خيرفي خلوةِ الأُنثى

 

 لـم تحـل     إذا دعت امرأة حسناء رجلا إلى طعـام       

عندها في خلومة محرمة فـإن كـان    الاجابة إن دعته ليأكل

 عندهما غيرهما جاز ووجبت الاجابة إن دعت إلى وليمـة 

 .  العرس وفي المرأة لغتان اخرتان مرة وامرأة

عاكن درسِ لَبي مةُ العليمو 
 واجِبِ العملِ لَها فَإِن ايتانها مِن

  لِثالِثِهافي اليومِ الأَولِ لا في الثانِ
 انى عنه وانفَصِلِ تسميع أهلِ الريا

 

في الاجابة إلى وليمة العرس ثلاثة أوجـه أصـحها          

كفاية والثالث سنة وإنما تجـب أو   فرض عين والثاني فرض

أولم ثلاثة   الأول أن يدعوه فياليوم الأول فإن : تستحب بشروط

وله صـلى   أيام لم تجب الاجابة في الثاني وتكره في الثالث لق         

 رواه  ) في اليوم الثالث غنه ريـاء وسـمعة   (   : وسلم االله عليه

 .  مرتين داود ولو أولم في يوم واحد



 ١٥

 فَإذا دعا إثنانِ لبا أو لا بِنعم
 إِلى حولِ لِلسبقِ حق فَلا تعدِلِ

 عِند المَعيةِ لَبى أَهلُ ذي رحمِ
 تارِك العلَلِ ثُم الجِوار أَجبهم

 

دعا اثنان شخصا إلى وليمتين قال في الروضـة         إذا  

معا فإن كان فيهما أحد مـن أقاربـه    أجاب السابق فإن جاءا

أجـاب   وذوي رحمه إجابة فإن استووا في القرب أو البعـد 

الأقرب منهما دارا ولم يذكر ما استوت دورهما في القـرب           

بينهما فمن خرجت قرعته أجابه وترك  والذي يظهر أن يقرع

   . الآخر

 فإن تكُن قاضِياً فَاترك إجابتها
 إِلى حولِ لِلسبقِ حق فَلا تعدِلِ

 

إذا كان المدعو إلى الوليمة قاضيا قال الرافعي فـي          

تجب عليه الاجابة بخلاف غيـره وينبغـي    أبواب القضاء لم

ويقطع أمـال   للقاضي أن يسد عنه أبواب الهدايا والضيافات

استحبت لا يجب الأكل على     الناس وحيث وجبت الاجابة أو      

 .  القاضي ولا على غيره وقيل يجب الصحيح لا على



 ١٦

هبالَّذي في مالِهِ ش عاكإِن دو 
 إِلى سبلِ فاترك إجابته واذهب

المالِ دِعه رامح عاكإِن دو 
مرةَ حقُل إِنّ الإجابالخَلَلِ و واضِح 

 االنار أولى بِلُحمٍ بِالحَرامِ نم
 على دغلِ أَطِب طَعامك لا تحطِم

 أَكلُ الخَبيثِ بِهِ يعمى القُلوب فَلا
 تفضي إلى كُلَلِ تحدِث بِها ظُلمةً

رتبِالناى أو و زامِر هأَو عِند 
 بِهِ الطَبلُ أو عِنده خمرةٌ أو لَو

 أو عِنده خائِض في غَيبهِ منِعت
 كٍ فَقُلمالِ أَو عِنده زحمةٌ عن

 أو أَقتنا عِنده كَلباً بِلا سببٍ
 قُم عنه وارتحِلِ عن فَرسنٍ خزٍ نهوا



 ١٧

 إِنّ المَلائِكَةَ لا تأتي أماكِنهم
 منكَراً أزلِ وإِن قَدرت فَحتماً

 

هذه أمور بعضها مسقط للإجابة كما ذكره الغزالـي         

روهات ومن يجب على الإنسان تعاطي المك رحمه االله لأنه لا

لقوله صلى  الثاني ما إذا دعاه من ماله حرام حرمت الاجابة

   .  ) لحم نبت من حرام النار أولى به ( االله عليه وسلم 

والخبيث الحرام والسحت أكله يعمي القلوب والظلمة       

والعياذ باالله حصل الكلال في البصـيرة   إذا حصلت في القلب

 .  كما يحصل للعين الكلال في البصر

 أي اترك الاجابة الذي في سقفه صـور أو           : وله دع ق

ستور معلقة عنده أو في ثياب أو حلـل أو   جدران بيته أو في

بالنـاي وهـو    مخاد لا توطأ ولا يتكأ عليها أو عنده زامـر 

المزمار العراقي المعروف باليراع أو كان عنـده أوتـار أو           

عنده طبل محرم كالكوبة وهي طبل ضـيق   خمر للشرب أو

كانت  ط دون الرأس أو كان خائضا في غيبة محرمة فإنالوس

   . مباحة جاز

    ما تباح فيه الغيبةما تباح فيه الغيبة  ••



 ١٨

  والغيبة تباح في سبعة عشر

موضعا نظمتها في جملة أبيات من جملـة قصـيدة          

 :  وهي هذه الأبيات

ذكُر العالَمالمُخطِىءَ لِتابِعِهِ إِن ت 
 ذي ذِلَةٍ عدلا أَو تستعين على

 إِسماً قَبيحاً عِند سامِعِهِأَو تذكُر 
 مقصوداً ما جهِلا كي يستعين بِهِ

 كَأَسودٍ قالَ ذا أَو أَعورٍ مثلا
 أعرج نقلاً أو أَعمشٍ مخيراً أو

 وعِصمةُ القَرضِ في جرحِ الفَتى سقَطَت
 الفَتوى قَد اِحتملا كَذلِك القَدح في

هتشكو ظَلامن يم كَذاك 
 اة أو الولي إِذا عدلاإلى القٌض

 ومظهر البِدعةِ اِذكُرها لِمنكَرِها
 اِذكُره لِمن جهِلا ومخبِىءُ البِدعةِ

 مساوىءَ الخَصمِ إِن يذكُر لِحاكِمِهِ



 ١٩

 الدعوى فَلا تهِلا حِين السؤالِ أو
 وغيبةُ الكافِرِ الحَربي قَد سهلَت

 لاقَد عقِ وعكسها غِيبةَ الذمي
 وتارِك الدينِ لا فَرض الصلاةِ فَلا

 اِغتبته جلَلا أَخشى إِذا ما
 

 الأول نصح المستشير     : فهذه مواضع تباح فيها الغيبة    

إنسان أو معاملته أو جـوازه تجـب الغيبـة     في النكاح عند

إذا استنصـح    (   : والاختيار بحاله لقوله صلى االله عليه وسـلم       

 يجب عليك أن تخبـره     (  وفي نسخة     ) لهأَحَدَكُم أخاه فلينصح    

   .  ) بحاله

 التعريف كما إذا كان الشخص لا يعـرف إلا           : الثالث

كالأعور والاعمش فلك أن تقـول قـال فـلان     باسمه القبيح

  اسمه القبيح الاعمش فإن أمكن التعريف بغيره فهو أولى من

 الفتوى فللمستفي أن يقول للمفتي فلان ظلمني         : الرابع

فماذا يجب عليه وكذا إذا اشتكى عند الـولاة    غصب منيأو

  والقضاة



 ٢٠

 إذا كان الإنسان لا يتكتم عيبه كمن يخبـر           : الخامس

كالزنا والفواحش يجوز اغتيابه بما تجـاهر   عن نفسه بالعيب

لا غيبـة فـي    {   : به وعليه يحمل قوله صلى االله عليه وسـلم 

ه يحمل قوله صلى     ويحرم اغتيابه بما تجاهر به وعلي       } فاسق

ويحرم اغتيابه لغير ذلك   }غيبة في فاسق لا {   : وسلم االله عليه

والتوبة فإن ذكر عيبه على وجه  إذا ذكره لا على وجه الندم

   . الندم والتوبة حرم اغتيابه

 لو كان المتجاهل بالفسـق       ] الأحياء [ قال الغزالي في    

ا عنه إنه فعل غيبته مطلقا لأن الناس إذا سمعو عالما حرمت

فعلـى ذلتـه   ،  هانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلهـا 

 . وبها يحتج من أخطأ وذل عمدتهم

ومن كانت عنده بدعة جاز اغتيابه حتى يحذره الناس         

   . والباقي واضح

ومنها أي من موانع الاجابة إذا كان عنده كلب لغير          

للصيد أو للماشـية أو لحفـظ الـدور جـاز      سبب فإن اتخذه

حـرم   جبت الاجابة ولو اقتنى كلب صيد وهو لا يصـيد وو

اقتناؤه لعدم الحاجة ومنها إذا كان عنده فرش خز أو حريـر            

تسقط الاجابة أو تحـرم إذا لـم يقـدر     حرمت الاجابة وإنما



 ٢١

وجبـت   المدعو على ازالة المنكرات فإن قدر على إزالتهـا 

  الاجابة وإزالة المنكر

 رفَلا تجِب داعياً في بابِهِ صو
 سفَلِ أو المَمرِ أو الدِهليزِ أو

 كَصورةٍ وطِئَت أو في الإِنار
 فَأَحضر رسِمت أو زالَ رأس لَها

 بِلا حولِ أو في السماطِ أتت
 الحَلاوةِ أو خبزٍ أو طَبقِ أو

 فاحفَظ نقلَ محتفِلِ أو صورةٍ
 جعِلَت كَالشمسِ أو شجرِ

 مِ أو رجلِلِفَقدِها الروح أو كالنج
 إذا   : هذه صور لا تكون عذرا في ترك الاجابة منها        

دون داخل الدار وجبت الاجابة ويجوز  كان في الباب صروة

الـدار   الحمام الذي على بابه صورة دون داخله وحكم ممـر 

 .  ودهليزها حكم ما على بابها



 ٢٢

ومنها إذا كانت الصور على الأرض أو علـى مـا           

والنطع والمخدة التي يتكأ عليهـا   يوطأ على الارض كالبساط

 .  أو كانت تؤكل فكل هذه ليست اعذارا في منع الاجابة

 : قالَ الَحليمي

حيحالص هولَعِباً و ع طِفلَهامنو 
 واكتفِل فَقُم بِالمَنعِ

 أبو سعيدٍ لَه التجويز قَد نسبوا
 رتبةِ العلَلِ بعلَةٌ قَد وهت عن

 

اللعب للبنات خلاف قال الحليمي في      في جواز اتخاذ    

حرام ونقل عن أبي سعيد الاصطخري أنه لمـا   هي } المنهاج { 

لأنـه مـن    ولي حسبة بغداد لم ينكر ذلـك وأنكـره غيـره   

المحرمات وصحح النووي في شرح مسلم تصحيح التحـريم         

باعتيـادهن علـى تربيـة الأولاد     والقائل بالجواز يعلل ذلك

 فة واهية فلا تصح أن تكون باعثةوملاطفتهن وهي علة ضعي

 .  على تنوع الحكم

 وجهانِ قَد ذَكروا في فاقِدٍ شبها
 الأَنعامِ مِثلُ الجَناحِ على



 ٢٣

 والرجلِإذا اتخذ صورة لا نظير لها
 في الوجود كبقرة بجناحين أو رجل

 

 بجناحين أو شاة أو جمل
 ففيه وجهان عن صاحب البحر

  إِن نقِشتوفض الدنانيرِ والدرهامِ
 في ثوبِ مبتذِلِ قَيس الجَوازِ بِما

 

إذا نقشت صورة على درهم أو دينار فالقياس الحاقه         

الصورة على ثوب يلبس ويمتهن وأما إذا كانت  بما إذا كانت

البسـاط لأن   على ثوب لا يلبس فيحرم ذلك بخلاف ما على

الصور لا يحرم إلا ما نصب منها ولم يمـتهن بالاسـتعمال            

المصور للعبادة وهذا غير موجـود فـي    تى صار كالصنمح

الشـافعي   صورة الدرهم والدرهام لغة في الدرهم كما قـال 

رحمه االله لو كان لي مئة درهام لشريت بها دار فـي بنـي              

   . حرام

والمبتذل المستعمل للشيء احترز به عـن ثـوب لا          

 .  لتصاويرها فإنه حرام كما سبق يستعمل بل تنصب

لوسا لِلطعامِ فَكُنإذا أردتج  



 ٢٤

 ولا تحِل حالَ الجُلوسِ على اليسرى



 ٢٥

  معنى المأدبةمعنى المأدبة
المأدبة الطعام المتخذ بلا سبب سميت مأدبة باجتماع        

الولائم في معناهـا إلا أن وليمـة العـرس     الناس بها وبقية

التسمية فطعام  تخالفها في وجوب الاجابة وغيرها يخالفها في

ا وكيرة وطعام الميت وضيمة وطعام      الختان اعدار وطعام البن   

السفر نقيعة وهل هي على الحاضر أم على القـادم   القادم من

  من السفر وجهان

  اليسرى يستحب الجلوس حال الأكل على الجهة

 وقَبلَ أكلِ تطهرٍ إِن تكُن جنباً
 واسعى في البدلِ وعِند فَقدٍ توضأ

محدث فـإن   يستحب للجنب التطهر قبل الاكل وكذا لل      

 . فقدا الماء تيمما

 وكُلٌ إذا وضعوا مِن غَيرِ إذنِهِمي
 طالِب الأَكلِ إنّ القَرينةَ تكفي

 هذا إذا اكملوا وضع السماطِ ولَم
 يأتِ على مهلِ يخلِط مِن القَومِ من



 ٢٦

إذا اكملوا وضع السماد ولم يتأخر من القوم أحد جاز          

كتفاءاً بالقرينة وقيل لا بد من على الصحيح ا الاكل بغير اذن

 . صريح اللفظ

 والأَكلُ متكِئاً كُرهاً رووه فَدع
فسالن كبِرةَ الذُلِ تضعع خواخض 

هتضطَجِعاً جاءَت كَراهالأكلُ مو 
 مِن الثِقَلِ كالشربِ مضطجِعاً إلاّ

    يكره الأكل متكئايكره الأكل متكئا  ••
وسلم  يهلأنه نوع تكبر وكان رسول االله صلى االله عل        

ركبتيه عند الأكل وجلس على ظهـر قدميـه    ربما جثا على

  : يقـول  وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى وكان

لا آكل متكئكا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد واجلس كمـا              ( 

 ). يجلس العبد

    ويكره الأكل مضطجعاويكره الأكل مضطجعا  ••
  ] إلا أن يكون مـن الثقـل       [ قال الغزالي في الأحياء     

المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه   ن أميرروي ع



 ٢٧

منبطح علـى   أنه أكل كعكا على برسن وهو مضطجع ويقال

   . ظهره والشرب مضطجعا مكروه للمعدة أيضا

 وأغسِل يديك ولا تمسح بِمنشفَةٍ
 الأَمن مِن عِلَلٍ قَبلَ الطَعامِ فَفَيهِ

 وأولاً تغسِلُ الصِبيانَ أَيديهِم
 مِن البلَلِ  الشيوخِ ولا تمسحقَبلَ

 وآخِر يغسِلُ الأشياخ قَبلَهم
ينب ةَ فَرقالخَلَلِ إنّ الكَراه 

    غسل اليد قبل الطعامغسل اليد قبل الطعام  ••
ورد في الحديث ينفي الفقر وبعد الطعام ينفي اللمـم          

ويستحب ترك تنشيفها قبل الطعام لأنه ربمـا   واللمم الجنون

تقديم الصـبيان   اليد ويستحبكان في المنديل وسخ تعلق في 

على الشيوخ في الغسل قبل الأكل لأنه ربما فقد المـاء لـو             

وأيدي الصبيان أقرب إلى الوسخ بخلاف ما بعد  قدمنا الشيوخ

   . الطعام

 وابدأ بِيمناك في أَخذِ الطَعامِ وكل



 ٢٨

 اللَه وامتثِل مِما يليك وسمِ

    يستحب الأكل باليمينيستحب الأكل باليمين  ••
أكل ويشرب بشماله ويستحب الأكـل      لأن الشيطان ي  

الأكل واستحب العبـادي أن يقـول    مما يلي الآكل كما يحرم

أتـى   بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء فإن ترك التسمية

بها في أثناء الأكل ويستحب التسمية جهرا وإذا سمى بعـض           

للجميع التسمية فإن حضر شخص  القوم أجزأ عنهم ويستحب

 . ب له التسميةفي أثناء الأكل أستح

 وأغسِل يديك ولا تمسح بِمنشفَةٍ
 على دغلِ ولا تكُن حاطِماً يوماً

 وأولاً تغسِلُ الصِبيانَ أَيديهِم
نوعلاءَ ووى البطَبِ حالإِثمِ ح 

 والأَصلِ نضيج فاكِهةٍ قَبلَ الطَعامِ
ُلِ فَكُل ما لَم أَكلُهفي الذُب حهفاطر 

قبل أكله والذي  تنقيته  الطعام شوك فينبغيإذا كان في

لما  يأكله من غير تنقيته يسمى بحاطب ليل ووجه تسميته أنه

أخذ من اللقمة شيئا يضره أشبه الذي يجمع الحطب في الليل           



 ٢٩

يضره من الحيات وغيرها وربمـا   لأن يجمع مع الحطب ما

 لسعته وإذا احضروا مع الطعام فاكهة يستحب من جهة الطب

 قبل الطعام لأنه اسرع لهضمها قال في الاحياء ويكـره           اكلها

   . الفاكهة أكل ما لم يطب أكله من

 كُل بِالثَلاثِ إذا جمد الطَعام أتى
 الطَعام ولى وبِالجَميعِ إذا سمِح

قال العبادي إذا كان الطعام سمحا اسـتحب الأكـل          

ل  قـا  : كان جامديا استحب الاكل بلاث بجميع الأصابيع وأن

مقت وبـاثنين   الأكل بإصبع واحد [   : الشافعي رضي االله عنه

 .  كبر

 فَضلُ الثَريدِ على الطَعامِ أتى
 المَثلِ كَفضلِ عائشةَ كُلُ النِساءِ

بين في الصحيح فضل عائشة على النسـاء كفضـل          

قيل انما فضل الثريد علـى سـائر    الثريد على سائر الطعام

الزمن  ل لأنه يسهل تناوله فيالطعام لأنه ينمو على غيره وقي

   . القريب لليونته بخلاف اليابس واالله سبحانه أعلم

 وإن أُوتيت بِأنواعِ الثِمارِ فَكُلُ



 ٣٠

 مِن حيثُ ولا تقرب
 على دغلٍإِلاّ إذا قَرر
هصاحِب نوا أو كُنت 

ذاكلى هع حوكسامل وحفانت 
 وكالثِمارِ زبيب قالَ بعضهمو

 على مهلٍ ثلُه عنِب فاحفَظومِ
 وبعضهمو قالَ خص النهي بِالشِركا

السِر فيهِ جلى دونَ الضيوفِ فَكَشف 
إلا في الثمار فلـه أن       يستحب الأكل مما يلي الآكل    

وسلم عـن   يأكل من حيث شاء ونهى الرسول صلى االله عليه

القرآن في التمر والقرآن أن يأكل في كـل أكلـه ثنتـين أو              

قـال بعضـهم النهـي مخصـوص      كثروألحق الطرطوشأ

بالشركاء إذا اشتركوا في شراء التمر والطعام يحـرم علـى           

أن يأكل أكثر من الآخر وفي غير الشركاء لا حـرج   أحدهم

ثلاث صور الأولـى إذا   وهذا أحسن ويستثنى من المنع ثلاث

 قرن الآكلون والثانية إذا سامحوه بذلك والثالثة إذا كان القارن



 ٣١

احب التمر فإنه مالكه فله أن يفعل فيه ما شاء وله مـنهم             ص

 . من ذلك

 في مدخلٍ قالَ أَيضاً ذُو العِيالِ
 عِند مِن قَبلِ يقرى الضيوف فَخذ ذا

 يواكِلُهم مِن حيثُ شاءَ بِلا كُرهٍ
وعن في الَّذي قالَهخلِ والد مِن 

 وفي الحَديثِ عموم شامِلٌ لَهما
الد خصيصِأينلى التلِ ليلُ عملِلع 

استثنى أيضا في المدخل إذا كان الآكل هو المالـك          

قال وكذا إن كان هو المنفق على العيـال   للطعام فهو كالثمار

صـلى االله   أكل من حيث شاء وفي الذي قاله نظر وفي قوله

عموم شامل لهمـا ولغيرهمـا أي        ) كل مما يليك   ( عليه وسلم   

ه خص ذلك بالنهي وهو سائغ ويسـتحب  ولكن للمالك والمنفق

عليـه   الأكل مما يلي الآكل ويحرم من غير ما يليـه نـص  

 أحداهما الثمـار     : الشافعي رضي االله عنه إلا في ثلاث صور       

مالك الطعام ثالثها إذا كان هـو المنفـق    وقد تقدمت إذا كان

 . نظر كما تقدم على العيال قاله ابن الحاج في المدخل وفيه



 ٣٢

 هت طَعاماً لا تعِبه ودعوإِن كَرِ
 سيدِ الرسلِ كَلا أتى واضِحاً عن
وأتركه واعتذر عن  تعبه إذا أوتيت بطعام تكرهه فلا

 ).  طعاما قط  فما عاب رسول االله  ( أكله 

 وإن شبِعت فَلا تبغي المَزيد فَقَد
 السنا أَفتى بِتحريمِهِ بادي

 تفِلِمِن نقلٍ مح وكُن على ثِقَةٍ
 أعني القَراقي فَخذ ما قالَ معتمِلاً
 وإن شبِعت فَلا تبغي المَزيد فَقَد

 السنا أَفتى بِتحريمِهِ بادي
 على أعني القَراقي فَخذ ما قالَ معتمِلاً

 مِن نقلٍ محتفِلِ وكُن على ثِقَةٍ
 أنه يحرم على الآكـل   ] شرح التنقيح  [ قال القراقي في    

الغير أن يزيد في الشبع بخلاف الآكل نفسـه إلا   على سماط

أن يأكـل مـا شـاء     أن يعلم رضا الداعي بأكل المدعو فله

والشبع الشرعي أن يأكل ما يقيم صلبه للكسب والعمل والشبع        

   . يملأ ثلث بطنه وهو ستة أشبار كما سيأتي المعتاد أن



 ٣٣

 مِصرانةَ المَرءِ قَد قاسوا وقَد بلغت 
  شِبرين فاحتفِل اً سِوىعِشرين شِبر

 فَثُلُثُها سِتةٍ بِالشِبرِ فاعنِ بِهِ 
  لا تحِلُ وخل ثُلثا وثُلثا قَط

 ونقَلَ طَرطوشِهِم هذا القِياس فَخذ 
  مِن العِلَلِ إِن الَّذي قالَه خالٍ

 أن مصـرانة     ] شرح الرسـالة   [ ذكر الطرطوش في    

لا يزيد الأكل عن ثلثها قال وينبغي أ الآدمي ثمانية عشر شبرا

  وهو ستة أشبار

 والأَكلُ أَنواعه في سبعةٍ حصِرت 
  بِلا ملَلِ في مدخلٍ عدها خذها

 فأولُ واجِبٍ حِفظُ الحَياةِ فَقَط 
  واشتغِل وثانِها قُم بِهِ لِلفَرضِ

 ةٍ أدى نوافِلُهنثالِثُ سو 
  والنفلِ حالَ القِيامِ فَقُم لِلفَرضِ

 هرعِ قوتعٍ في الشبش رابِعو 



 ٣٤

  والعمل يقيم صلب الفَتى لِلكَسبِ
 هتجائِزٍ جاءَت كَراه سادِسو 

  والثِقَلِ وفِعلُه جالِب لِلنومِ
 وسابِع بطنه تفضي إلى مرضٍ 

  مِن الدغَلِ فَالنقلُ تحريمها فاحذَر
ل الأول أن يأكل    هذه الانواع ذكر معظمها في المدخ     

  فقط ما تحصل به الحياة

 أن يزيد على ذلك مقدارا تحصل له به قـوة            : الثاني

الخمس من قيـام دون النوافـل وهـذان     على أداء الصلوات

أن  واجبان مثلهما الأكل في رمضان وغيره من الصوم فيجب

   . يأكل ما يقويه على الصوم

قيام النفل   أن يأكل ما تحصل له به قوة على           : الثالث

  النفل من قيام وهذا مستحب وعلى صلاة

 أن يأكل ما يقيم صلبه للكسب والعمل وهـذا           : الرابع

بحسب اِبنِ آدم  (   : قال صلى االله عليه وسلم هو الشبع الشرعي

فثلث لطعامه وثلث  لقيمات يقمن صلبه للكسب فإن كان لا بد

 ).لشرابه وثلث لنفسه



 ٣٥

بطنه وقد سبق أنه سـتة       أن يأكل إلى ثلث       : الخامس

  كراهة فيه أشبار وهذا لا

 أن يزيد على ذلك وهو مكروه وبه يحصل          : السادس

   . والنوم للانسان الثقل

يا بني إذا امـتلأت المعـدة نامـت          [ قال لقمان لابنه    

 وقـال   ] الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة الفكرة وخرست

كثر شربه كثر  ن من كثر أكله كثر شربه وم : بعض الحكماء

نومه ومن كثر نومه كثر لحمه ومن كثر لحمه قسا قلبه ومن            

  في الآثام وهذه القسم غلبت عليه عادة الناس قسا قلبه غرق

 أن يأكل زيادة على ذلك إلـى أن يتضـرر            : السابع

أصل كـل   {   : االله صلى االله عليه وسلم وهي البطنة قال رسول

عن هضم الطعـام   تبرد المعدة سميت بردة لأنها  } داء البردة

 وهذا القسـم حـرام       : فيتولد من ذلك أمراض قال ابن الحاج      

من فسر البردة بادخال الطعام على الطعام الأول  ومن العلماء

الشرب أمـا قبـل    قبل هضمه وسيأتي أن ذلك إنما يضر بعد

   . الشرب فله أن يدخل ما شاء على ما شاء

 بأَنّ في حد جوعِ الفَتى قولان قيلَ 
  مختلِطُ لَدى الأَكلِ يشهى لَه الأَكلُ



 ٣٦

 هقَعت في الأَرضِ رِيقَتقيلَ إِن وو 
  السير في عجل شمَّ الذُباب وشدَّ

حد الشبع قد تقدم وأما الجوع فحكى الغزالـي فيـه           

أحدهما أن يشتهي الخبز وحده فـإن أتـى          قولان في الإحياء  

  جوعانبالخبز وطلب معه الأدم فغير 

الثاني أن ينتهي به الجوع إلى حد لو وقعت ريقتـه           

الذباب عليها لخلوها من آثار دسـومات   على الأرض لم يقع

   : قال الشاعر الطعام وقوله يشهي هو بغير تاء ويشتهي لغتان

 ولَحم الخَروفِ نضيجاً 
  الشبمِ وقَد أوتيت بِهِ فاتِراً في

 فأَما البهيض وحنيانكُم 
  فَأَصبحت مِنها كَثير السقَمِ

والشبم البارد والبهيض بالباء والضاد المعجمة الارز       

الأبيات مع أبيات بعدها الحافظ واالله سـبحانه   باللبن انشد هذه

  وتعالى أعلم

 وإن طَعِمت فَأسير مِن طَعامِهِم 
  كالنهلِ ومِن شرابِك لَيس الَعلُ



 ٣٧

 هِ أَن يترك ينبغي لِلآكلِ عِند غَيرِ
لئلا تخجل أصحاب  من الشراب من الطعام بقية وكذا

   . اللوم الطعام ولأن أكل جميع الطعام وشرب جميع الماء من

 ولا تكُن نهِماً في الأَكلِ واقتصد 
  وصف الجوعِ والبخلِ وانفي عنِ العرضِ

 إِن الرغيب مشؤم في الأَنامِ فَكُن 
  الناسِ ذا نِحلِ ى فيزهيد أكلٍ تر

  : وقـد قـال االله تعـالى    التوسط في كل شيء حسن

 إِذا أنفَقوا الَّذينو    ـينكـان بروا وقتلَم يسرفوا ولَم ي
ولا تمش    :  وقال تعالى ] الفرقان - ٦٧  : الآية [   ذلك قَواما

واقصِـد     : االله تعالى أي مفتخرا ثم قال  في الأَرضِ مرحا
أي لا تثـب وثـوب     ]  لقمان- ١٩ - ١٨الآية  [   في مشيكِ

الشطار ولا تحسن مشية المتبخترين فينبغي للآكل أن يتوسط         

يقصر فيه حتى ينسب إلى التحشم ولا يبالغ فيـه   كله فلافي أ

   . حتى ينسب إلى الشره والجوع والبخل

والرغيب هو الكسير الرغبة في الرغبة في الاكـل         

الحديث أوتي النبي صلى االله عليه وسلم  والزهيد عكسه وفي



 ٣٨

فقال صـلى االله   بعبد يشتريه فوضعوا له طعاما فأكل الجميع

  الرغبة من الشؤم ولم يشتره (   : عليه وسلم

 وإِن خصصت بِشىءٍ لا تعم بِهِ 
ن راعاكلِم مومحلِ إِن العبِالن  

إذا خص المالك بعض الضيفان بنوع من الاطعمة أو         

من هو دونه فليس له أن يطعم منـه   بطعام أشرف من طعام

 غيره لأن القرينة قاضية بالتخصيص فـلا يجـوز التعمـيم   

  نزلإلالصاحب الم

 ولا تكُن ضيغناً خلف الضيوفِ ودع 
  الإِبكارِ والطِفلِ شراهة النفسِ في

الضيغن الرجل الذي لا يعزم عليـه ولكـن إذا رأى           

منه صاحب المنزل أن يمنعه مـن   الضيوف تبعهم واستحى

 الدخول معهم وجميع ما يأكله الضيغن حرام والضيغن هـو 

والشراهة شلة الشـهوة إلـى      الطفيلي والطفل اواخر النهار     

  الطعام

 ولا تكُن في غُضونِ الأَكلِ ذا نظَرِ 
  مِنك في خجلِ إِلى جليسِك يغدو



 ٣٩

 ولا تهندِس بِفَيك الخُبز إِنّ بِهِ 
  إلى الجِفلِ مِن البصاقِ لما يفضي

ينبغي للآكل حال أكله ألا يديم النظر إلى جليسه لأن          

م قبل أن يشبع وينبغـي ألا يقضـم   الطعا ذلك يخجله فيترك

الجلـيس   الخبز بفمه ثم يضعه في الطعام فإنه يـورث قيـام  

ويعاف الاكل من حيث أنه قد يكون فمه أبخر لأن البصـاق            

الفم إلى الطعام وقد سمي فـي كتـاب    منفصل عن اللقمة من

اللقمة  عجايب الأكل هذا النوع بالمهندس من حيث أنه يصلح

   . في الطعام وهو مذمومويهندسها ثم يضعها 

 واضمم شِفاهك عِند المُضغِ نحوِ حلا 
  كالأسود الجَعلِ ولا تفرِقِع تكُن

 ولا تطَرطِش لا أكلَ الطَعامِ ترى 
الأَنامِ حِمار المَجلِسِ الحَفلِ عِند  

  : ينبغي للآكل أن يضم شفتيه عند الاكـل لمعنيـين         

ن البصاق في حال المضغ وقـد  يتطاير م الأول أنه يأمن مما

ضم شفتيه لـم   يقع ذلك في الطعام فيورث قنافة الثاني أنه إذا

يبق لفمه فرقعة والأسود الجعلى بضم الجيم والعـين دويبـه           



 ٤٠

أكبر منها قليلا وهي خسيسـة تقتـا الـروث     مثل الخنفساء

بالخساسة  وشأنها جمعه وادخاره والعرب تشبه بها من ذموا       

   . دد يديك بزيد أن ظفرت به اش : وقال الشاعر

 ذهأخي الخُبز رجبان يدالخَر 
مناهمِن يشِمالٌ و دجلِ يمِن ع  

 قَد علِقت لُقمةً والشدق يمضغُ 
  نهمةِ الأَكلِ ما قَد حوى قَبلَها مِن

 وعينه حدِقَت خبزاً على 
  ساءَ في المَثلِ طَبقِِ بعدا لَه مِن أُكولِ

الخردبان هو الذي يجر الخبز خوفا أن يسـبقه إليـه       

  شماله ويأكل بيمينه قال الشاعر غيره فيجعله في

 إِذا ما كُنت في قَومٍ شهاداً 
  فَلا تجعل شِمالَك خردباناً

والمعلق والمحدق والمشدق أوصاف ذميمة فـالمعلق       

ومع في يده قبل أن يبتلع التي في شدقه  هو الذي يكون اللقمة

  ذلك عينه إلى أخرى يأخذها

 وإِن سعلت تحولُ عن وجوهِمي 



 ٤١

  الحَولِ فَاتكِلِ نحو القَفا وعلى ذي
 ولا تنحم ولا تبصِق بِحضرتِهِم 

نطِققذرِ تستلا بِملِذي أكلِ و  
 ولا تبادِر إِلى قَطعِ اللُحومِ ولا

  مِن عجلِ إلى التناولِ أيضاً قَط
 ك الفُضولِ لِمن حلاه نافِلَةً تر

  عنها وامتثِلِ فَدع وفُضولُك والِهٍ
 ولا تطاطي على رأسِ الإناءِ ولا 

  النقصِ مِن خلَلِ تنفُض بِذَلِك فَكَم في
 وإِن على طَبقٍ بطيخهم وضعوا 

  في سفَلِ فَدع قُشورك وقت الأكلِ
عزيزلطِ القِشرِ تفي في خ كرميو  
  بفي الزبلِ جمعِهِ كُلفَةً للِرمي

 وربما صدمت رأس الجَليسِ إِذا 
حوهرمي بِها ندلِ تفَأَقصِد إِلى ع  



 ٤٢

هذه آداب تتأكد في حق الآكل ويحترز أشياء تطـرأ          

كالسعال ونحوه فينبغي له عنـد السـعال أن    عليه حال الأكل

شيئا على فيه  نه أو يجعليحول وجهه عن الطعام أو يبعده ع

   . لئلا يخرج منه بصاق فيقع في الطعام

    من آداب الأكل ألا يبصقمن آداب الأكل ألا يبصق  ••
ومنها ينبغي للآكل أو للحاضر ألا يتـنحم بحضـرة          

يتمخط ولا يذكر كل ما فيه ذكر شيء  الآكلين ولا يبصق ولا

  مستقذر

ومنها ينبغي ألا يبادر إلى قطع ما يقدم للضيفان من          

به صحيحا كالخروف ونحوه إلا إذا أذنوا لـه   اللحم إذا أوتي

  في ذلك

ومنها ألا يأكل قبل القوم فإن فاعل ذلك ينسب إلـى           

  قال طرفه فرط الجوع والشره

 وإِن مدت الأَيدي إلى الزادِ لَم أَكن 
شِعلِهِم إِذا جلُ بِأعجاعج القَوم  

ومنها ألا يطاطأ رأسه على الإناء حالة الأكلومنها ألا         

الطعام مخافة أن يقع منها شيء على ثـوب   فض يديه منين

أكل البـاقيز   الجليس أو في الطعام فيورث قنافة وتقذرا عن



 ٤٣

ومنها إذا كان المأكول بطيخا وضع علـى طبـق أو غيـره             

ما أكله من القشر بما لم يؤكل فإنه يورث  فينبغي له ألا يخلط

ليطرح في جمعه  قنافة وألا يرمي بالقشر لأن في رميه كلفة

في المزبلة وربما نالت ومنها إذا أكل تمرا أو برقوقا ينبغـي            

نوى ما أكل بما لم يؤكل وفـي معنـاه السـرمان     بألا يخلط

  وساير ماله قشر كالقصب ونحوه

 وإِن أتتك سنانير يصِحن فَلا 
  مِن الثِقَلِ ترمِ لَها لُقمةً تسلَمِ

لاكل فيحرم  ليس للآكل أن يتصرف في الطعام بغير ا       

والسنور والقط وجمعه سنانير وله أسـماء   عليه إطعام الهرة

 سنور وقط وهر وضبون وحنظل ولا يجوز لمـن حضـر  

الطعام أن يطعم من دونه فإن استووا في الطعام جاز أن يلقم            

  الاضياف بعضهم بعضا

 وإِن أَتوك بِأنواعِ الطَعامِ فَمل إِلى 
إِختيارِك ولِ بِالعسلِبِالمَجع  

 فَسنةُ المُصطفَى حب الحَلاوة لا 
  الثَومِ والبصلِ تبغِ العدولَ لأِكل



 ٤٤

 ووافَق القَوم حتى يكتفوا شبعاً 
  يفضي إِلى خجلِ ولا تقُم قَبلَهم

 وكُن لَهم أَبداً نِعم الجَليسِ وكُن 
  غَن مِن دغلِ بِئس الرفيقِ رفيقاً

القَوم سآنحديثِ في أُكُلٍ وبِالت  
  كَالبهمِ والهُملِ ولا تكُن ساكِتاً

 ولا تكُن قائِماً عن قَصعةٍ أَبداً 
  ذاك في شغلٍ قَبلَ الفَراغِ وكُن عن

 فَفي القِيامِ لَه قِطَع لِلذَتِهِ فَلا 
دعوككُن قاطِعاً نبِالجَعلِ ت  

 م والعق يديك ولا تمسح بِخبزِهِ
  ذاك في شغلِ ولا السماطَ وكُن عن

يستحب للأكل أن يختار لنفسه من الطعام الحلو كان         

عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وينبغي  رسول االله صلى االله

لم يكتفوا منه لأن  للآكل إذا شبع ألا يرفع يده قبل القوم الذين

 ـ    ض في ذلك تخجيل لهم وينبغي له أن يلين جانبه لهـم ويخف



 ٤٥

ولا يؤثر نفسه عليهم بشىء فيغشهم وينبغي ذكـر   جناحه لهم

استمرار للآكلين علـى   الحكايات على الاكل لأن في سماعها

   . الأكل وإطالة الجلوس عليه

والبهم ضم الباء جمع بهمة وهي الصغيرة من الغنم         

فرغ من الأكل استحب له أن يلعق يديـه   والهمل الدواب وإذا

يديه بالخبز  يث الوارد في ذلك ولا يمسحأو يلعقها غيره الحد

أكرموا الخبز فإن االله أنزله من       (   : لقوله صلى االله عليه وسلم    

وفي المسح امتهان له وكذا ينبغـي لـه ألا   ) السماء بركات

أصحابه قال النووي رحمه االله في  يمسح بالسماط فيلوثه على

نـه أمـر   أ  لم يصح عن النبي صلى االله عليه وسـلم  ] فتاويه [ 

بتصغير اللقمة ولا بتدقيق المضغ قبل البلع ولكن نقل العبادي          

عن الربيع عن الشافعي رضي االله عنه أنه قال  ] الطبقات [  في

واربعة سنة وأربعة أدب أمـا   في الأكل أربعة أشياء فرض

الفرض فغسل اليد والقصعة والسـكين والمغرفـة والسـنة          

لمضغ الشديد ولعـق    على اليسار وتصغير اللقمة وا     الجلوس

من هو أكبـر منـك    الاصابع والادب ألا تمد يدكن حتى يمد

والأكل مما يليك وقلة الكلام الطرائفي هـذه عبارتـه وهـو            

النووي وينبغي للآكل ألا يقيم غيـره عـن    مخالف لما ذكر



 ٤٦

شـق علـيهم    الاكل قبل فراغه منه لأن الآكلين أن انتظروه

   . مييزا عليهالانتظار وإن أكلوا دونه كان فيه ت

والجعل دويبه سوداء إذا ذمت العرب شخصا شبهته        

  بها وقد تقدم

 والأَكلُ هل تملِك الضيفانَ قُلت نعم 
  التقديم لِلآكلِ فَبِازدراد أمِ

 أُم بِالتناولِ أم بِالوضعِ في فَمهِم 
  الشرحِ الصغيرِ قُل صحِح أَخيراً عنِ

 شِبه ما أَكلوا وقيلَ ما ملَكوا بِل 
  على مهلِ كَشبهِ عارِيةٍ فَاحفَظ

اختلفوا في أن الضيف هل يملك الطعام الموضـوع         

وجهين أحدهما هو امتـاع كالعاريـة    للأكل أم لا يملك على

وقيـل   والأصح أنه يملك وعلى هذا فقيل بالوضع بين يديـه 

بتناوله بيديه وقيل بابتلاعه وقيل بوضعه فـي فمـه ونقـل            

   . وقيل بالازدراد ه عن الشرح الصغيرترجيح

والثاني أنه لا يملك الطعام بل شبه الذي يأكله كشبه          

لا يجوز اطعام الهرة ولا أن ينقله إلـى غيـره    العارية ولهذا



 ٤٧

فيمـا لـو أكـل     وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أكل الضـيف 

الضيف تمرا وطرح نواه فنبت فلم يكن شجرة وفيما لو رجع           

 . أن يبتلعه قبلصاحب الطعام 

 بعد الكِفايةِ قُل لِلهِ خالِقُنا 
لهسكراً وشمداً وهِل حابتالفَضلَ و  

يستحب للآكل أن يحمد االله تعالى ويسأله المزيد من         

الله حمدا كثيرا طيبا مباركا  الحمد (   : يقول فضله ويستحب أن

  ) مستغني عنه ربنا   فيه غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا       

   . أخرجه البخاري

 وبعد أَكلٍ فَبارِك بِالدعاءِ وقُم 
قَصد كملِ إِن انتِشارراجِحِ الع  

يستحب للآكل إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلـوس          

يستأذن رب المنـزل وينصـرف لقولـه     من غير حاجة بل

  ]  الاحـزاب - ٥٣  : الآيـة  [   فانتشروا فَإِذا طعمتم   : تعالى

لاحتمال أن يكـون عنـده    إنما يستحب إستئذان رب المنزل

شيء آخر يقدمه اليهم قال وينبغي لرب المنـزل أن يشـيع            

خارج الدار ولا يحل للضيف أن يكلف المضيف  الضيف إلى



 ٤٨

لقوله صـلى االله عليـه    ولا أن يقعد عنده أكثر من ثلاثة أيام

 حق الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحـل  (   : وسلم

للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه قالوا يارسول االله كيـف            

   .  ) عنده شيء يقريه يؤثمه قال يقيم عنده وليس

 وبعد أكلٍ فَلا تحمِل طَعامهم 
  مِن الزلَلِ فَزلَةُ الحَملِ عدوها

ل معه خبـزا أو     يحرم على الآكل بعد الاكل أن يحم      

وذلة  [   : سماها الغزالي بذلة الصوفي فقال طعاما أو لحما وهذه

  الصوفي حرام فإن علم الرضا فسيأتي

 واعزِم على ضيفنٍ خلف الضيوفِ أَتى 
  تبغيهِ بِالبجلِ وابعث طَعاماً لِمن

إذا علم رضا صاحب الطعام جاز للضيف أن يعـزم          

ث بالطعام إلى من يشـاء ويأكـل   ويبع على غيره ليأكل معه

 على الشبع ويحمل إلى أهله فإن شك في رضاه حرم عليـه 

جميع ذلك والضيغن الذي يتبع الضيف من غير عزومة وهو          

   . سبق بنون في آخره وهو الطفيليى كما

 وإِن دخلت إِلى بيتِ الصديقِ فَكُل 



 ٤٩

عِندقينِ والي ل عِندنكِ لا تالش  
ذَ الدنِعوا أَخبِالإِجماعِ قَد م راهِم 

  مِن قاس بِالعطلِ عكس الطَعامِ فَدع

    قالَ النَواويقالَ النَواوي  ••
 كَم في المَنعِ مِن عِلَلٍ أَخذَ 

  فانتحِل الدراهِم كالمَطعومِ
يجوز الأكل من بيت الصديق في حال غيبتـه قـال           

 وجـواز الاكـل    .  ]  النور- ٦١  : الآية [   صديقكم أو   : تعالى

بالرضى وعند الشك في الرضى يحرم  مخصوص بحالة العلم

 وكذا الحكم في غير الصديق ونقل النووي في شرح مسـلم 

الاجماع على امتناع أخذ الدراهم عند العلم بالرضا ثم قـال           

ولا  . الاخذ عند العلم كما يجوز الأكل وفيه نظر وينبغي جواز

إنمـا   شك أن اباحة مال الغير على خلاف الأصـل والآيـة  

وردت في الاكل رخصة فلا قياس عليه غيـره لأن شـرط            

شاذا عـن الأصـول وينبغـي     القياس ألا يكون المقيس عليه

التنبوء ها هنا لأمر وهو أن أخـذ الـدراهم لـه صـورتان              

الاولى أن لا يرضى صاحبها بأخذها مجانا ويرضى  الصورة



 ٥٠

نية القرض وهذا ينبغي  أخذها ويردها أو يرد بدلها علىبأن ي

أن يكون هو المراد بالاجماع عليه لأن أخـذها علـى نيـة             

معاوضة وشرطها أن تكون بعقد والعقد لا يكون من  القرض

المـأخوذ بهـا    شخص واحد والمعاوضة الفاسدة يكون على

حرام فتحريم الأخذ لفساد المعاوضة لا لعدم الرضـى كمـا           

الفاسد يحرم التصرف في المأخوذ به وإن كان  في البيعنقول 

على جواز رضـى   الرضى موجود الثانية أن يقوم عنده دليل

الأخذ من غير بدل فهذا نظر فقد يقال يجوز كالطعـام وقـد             

لأن الغالب عدم الرضى بأخذ الأمـوال ولهـذا    يقال بامتناعه

ض إلى شذوذ بع تصان ويختم عليها بخلاف الطعام ولا نظر

الاحوال لأن أحكام الشرع إنما تبنى على الغالب فظهـر أن           

قاله النووي قياس خفي لا يصح الإلحـاق فيـه    القياس الذي

   . لقيام الفارق الجلي

 لَه الفَضلِ فادع طَعام لَكتأن مو 
  تمنعه مِن بخلٍ جمعاً مِن القَومِ لا

 تجدعروفٍ ما ون مع دقبِضِ اليلا ت 
سطِ ماوالب لَلِ عودمِن ش دتوع  



 ٥١

 إِنَّ البخيلَ لِيةٌ وفي السماءِ فَكُن 
  ترقى إِلى نزلِ عن وضعِهِ نائِياً

طعام الفضل هو الفاضل عن كفايته وكفايـة عيالـه          

عودت من شلل يعني عود يدك البسط  وقوله وعود البسط ما

يعطـى    لافي المعروف ولا تجعلها مغلولة كاليد الشلل التي

بها شيء لتعطيل منفعتها فهي شلا عن فعل الخيـر كمـا أن             

التصرف حسا فعودهـا البسـط فـي     اليد الشلا مغلولة عن

 المعروف كما عودتها القبض لأن اليد كلما قبضت كانت شلا

عن فعل الخير كما أن اليد الشلا مغلولة عن التصرف حسـا            

ن اليد كلما عودتها القبض لأ فعودها البسط في المعروف كما

 قبضت كانت شلا عن فعل الخير والبخيل هو الـذي يمنـع  

الزكاة ولا يقري الضيف ويسمى في السماء يتيمـا وبخـيلا           

   . أيضا

قوله فكن عن وضعه نائيا أي بعديا والنـاي البعيـد           

في الطعام المعد للضيف ومرة فـي ازادة   والنزل مرة يستعلم

وعمِلـوا   ِنَّ الَّـذين آمنـوا  إ   : المنزلة ومن قوله تعالى
 ١٠٧الآية  [   الصالِحاتِ كانت لَهم جنات الفِردوسِ نزلاً

   .  ]  الكهف-



 ٥٢

 وإِن دعوت ضيوفاً فاتخِذ لَهموا 
  فاتركه وأنسلِ قَدر الكِفايةِ أو

ثيرة قال الغزالـي    إذا كان الطعام قليلا والضيوف ك     

لأنه ربما توقعهم في الخوض فيه وهـذا   الأولى ترك الدعوة

بخـلا أمـا    لعلة محمولة على من كان واجدا للزيادة فتركها

الذي لا يجد إلا ما قدمه فلا ينبغي الترك وعلى هذا يحمـل             

 وقوله صلى االله  ) من استقل حرم (   : عليه وسلم قوله صلى االله

 ).لجارتها  تحقرن جارةلا (   : عليه وسلم

 وأن طَبخت فاكثِر مِن مريقَتِها 
  فادعوه لِلأكلِ وأَعطِف على الجارِ أو

 فَفي الصحيحِ طَعام اِثنينِ أربعةٍ 
  مع رجلٍ يِكفي وفي واحِدٍ يكفيهِ

 وأربع لِثمانٍ أَن يضع أَكلاً 
  دعوةَ الجُعلا لا تغلِق الباب وادعو

للآكل إذا وضع طعاما فيه فضـل أن يـدعو          ينبغي  

صالحا يأكل من طعامه فيغفر له  الناس للأكل فلعله يصادف

 بسببه ويقال دعوة الجعلا إذا كانت الدعوة عامـة ودعـوة  



 ٥٣

 ونَحن في الشِتاءِ     : النقرى إذا كانت الدعوة خاصة قال طرفة      

بغايـة  تًرى الأَدب فينا ينتَقِرِ وصف قبيلتـه   نَدعو الجعلا لا

ذلك يدعون النـاس   الكرم لأن زمن الشتاء وقت ضيق ومع

  .دعوة الجعلا

 فَقُدرةُ اللَهِ خلق الري مع شبعٍ 
  بِالطَعامِ وشربِ العل والنهلِ لا

مذهب أهل السنة أن الشبع هو الذي لا يحصل بنفس          

االله الشبع عند الاكل ولهذا تجـد مـن    الأكل والري بل يخلق

بفـتح   ن يأكل ولا يشبع والشرب الأول يسمى نهـلا الناس م

 . النون والهاء والشرب الثاني يسمى عللا

 كانَ الخَليلُ أبونا عِند خلقِهِ 
  الضيف للِلأكلِ يمشي إِلى المَيلِ يدعو

 هت ضيافَتتِهِ داممِن صِدقِ نِي 
  شِرعةَ الرسلِ إِلى القِيامِ فاتبِع
لى االله عليه على نبينـا وعليـه        كان أبونا إبراهيم ص   

الأكل يمشي الميل والميلين يلتمس من يتغـدى   وسلم إذا أراد

نيته دامت ضيافته في   ولصدق ] أبا الضيفان [ معه وكان يكنى 



 ٥٤

مشهده إلى يومنا هذا فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده جماعة           

بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة إلى ما لا يعلمـه إلـى االله    ما

وقال قوام الموضع أنه إلى الآن  الى قال الغزالي رحمه االلهتع

   . لم تخل ليلة من الضيوف متجددين أبدا

 همطعتيفٍ ما سكَلِف لِضيلا تو 
لَيس رسيفي الثِقَلِ ضِع ما ت البِر  

لا ينبغي لأحد أن يتكلف للضيف بتحصيل ما لـيس          

تكلف لـه القـرض   كان في وسعه ولا ي عنده بل يقدم إليه ما

أنـا   (  والشراء بالدين ونحوه لقوله صـلى االله عليـه وسـلم          

 وقال صلى االله عليـه       .  ) والأتقياء من أمتي براء من التكلف     

تتكلفوا للضيف فتبغضوه فإن من يبغض الضـيف         لا (   : وسلم

وقـال سـلمان     .  ) فقد أبغض االله ومن أبغـض االله أبغضـه  

ليس  أن لا نتكلف للضيف ما (   : الفارسي أمرنا رسول االله 

   ).عندنا وأن نقدم له ما حضر

وفي حديث يونس النبي عليه السلام إن زاره اخوانه         

 كلـوا   : وجز لهم بقلا كان يزرعه ثم قال لهم فقدم إليهم كسرا

  لولا أن االله لعن المتكلفين لتكلفت لكم



 ٥٥

وعن أنس بن مالك رضي االله عنـه وغيـره مـن            

انوا يقدمونما حضر مـن الكسـر اليابسـة         الصحابة أنهم ك  

وحشف التمر ويقولون لا ندريأيهما أعظم وزرا الذي يحتقر         

يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده وهذا معنى قوله في البيت  ما

العمل الصالح في التكليـف وإِن       ليس البر في الثقل أي ليس     

 .دعوتَ فَلا تَحلِف على أحدٍ 

   ذو جلَلِفَاسم االله ولا لِيأكُل
 في قَولِ كُلِ وائتني تجبِر 

  والضيفانَ فاستمِل مِن يدعنا دِع القَسامةَ
قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليهمـا السـلام           

عليه فينبغي لداعي الضـيف أن   الطعام أصون من أن يحلف

وإذا  لا يقسم عليه باالله بل يتلطف بقوله ائتني تجبر ونحو ذلك

الأكل كرر عليه العزيمة ولا يزد على قولـه        رآه مقصرا في    

  كل ثلاث مرات

والذي روى عن الحسن قد روي عن ابـن عبـاس           

فإنه قال لكل قادم دهشة فابـدأوه   رضي االله عنهما ما يخالفه

السيد فـي   بالسلام ولكل أكل حشمة فابدأوه باليمين بذكره ابن

فاسـم   قوله دع القسامة أي أترك الحلف         ] شرح أدب الكاتب   [ 



 ٥٦

ينبغي احترامه ولأنه قد يحلف على مـن لا   االله تعالى عظيم

االله فاسـتمل   يريد الحضور مكلفة ذلك وفيه مشقة قوله وباسم

 واخصص  . أي إذا دعوت أحدا فقل باسم االله عندنا ونحو ذلك

تِكعومو  بِدادعهو الأبرار 
  ودع ذَوي الفسق تحوي الرشد

يافة أن يخـص بدعوتـه      في العمل ينبغي لمريد الض    

الأشـرار والأشـقياء لأن الأبـرار     الأبرار والأتقيـاء دون 

 يستعينون به على المعصية فيكون معينا لهم وقـد روي أن 

 وعـن بعـض      } لا يأكل طعامك إلا الأبـرار      {   :  قال النبي  

أنه استضافه نصراني فلم يطعمه لكفره فلمـا ولـى    الأنبياء

النبي أن له كذا وكذا سـنة   ى ذلكالنصراني بكا فأوحى االله إل

 يكفر بي وأنا أطعمه وأرزقه فهلا أطعمته ساعة واحد فدعى

النبي النصراني وأطعمه فسأله النصراني عـن منعـه أولا          

   . فأسلم النصراني ودعائه ثانيا فذكر له الواقعة

 وكُل مع الضيفِ أَن تلقاه محتشِماً 
   النفلِأَفطَر مِن وإِن تكُن صائماً



 ٥٧

إن كان الضيف يستحي بمن الأكـل وحدهيسـتحب         

فإن كان صائما نفلا أفطر وأكل  ينبغي للمضيف أن يأكل معه

  معه فإن لم يفطر وشق عليه الفطر فليدع من يأكل معه

 واحطُط بِمائِدةِ مِلحِ الجَريشِ وضِع 
  الكُراثِ والبصلِ كُلَ البقولِ سِوى

 يضاً مناسبةً والحَلُ قالوا لَه أَ
  غُصةَ الأَكلِ وكَوز ماءٍ لِيشفى

من الآداب المتعلقة بالمائدة أن يوضـع عليهـا مـع      

أن الملائكة تحضـر المائـدة إذا كـان     الخبز ملح وبقل يقال

ولا ما له  عليها بقل ولا تضع عليها ثوما ولا كراثا ولا بصلا

بـر أن   رائحة كريهة فإن الملائكة تتأذى برائحته وفـي الخ        

على بني إسرائيل كان عليها من كل البقول  المائدة التي نزلت

وعند ذنبها ملح  إلا الكراث وكان عليها سمكة عند رأسها خل

وسبعة أرغفة على رغيف زيتون وحب رمان قال الغزالـي          

   . فهذا إذا اجتمع فهو حسن للموافقة  ] الاحياء [ في 

 بِمن وابدأ بِأَفضلِهِم في الشربِ ثُمَّ 
  بِالطَشتِ لِلغسلِ عنِ اليمينِ ودر



 ٥٨

إذا أراد سقي القوم استحب لـه أن يبـدأ بـأكرمهم            

يمينه وهكذا أبداً إلى أن ينتهـي إلـى    وأفضلهم ثم بمن عن

يفعل في تقديم  الأول الذي بدأ به للحديث الوارد في ذلك وكذا

 . الطشت إليهم لغسل أيديهم

قتِ الصقَدِم الأَكلَ في ولى ولاةِ ع 
  الإبكارِ والأَصلِ فِعلِ الفَرائِضِ في

 إِلاّ إِذا لَم تثِقِ أَو خفَت ضيعتها 
  وأدي راتِباً وكُل فَأَرعا الصلاةَ

 وكُل مع الزوجِ والمَملَوكِ وادعهما 
  والزم سنةَ الرسلِ وكُل مع الطِفلِ

يستحب تقديم   الفريضة يستحب تقديم الأكل على فعل

 الأكل على فعل الفريضة في الغدو والاصال إذا كانت نفسه

تشوق إلى الطعام هذا إذا لم يخش فوات الفريضة فإن خشي           

تقديمها ويستحب تقديم الصـلاة   فواتها بأن ضاق وقتها وجب

تقديم  على الأكل في الاولى ويجب في الثانية وكذلك يستحب

وقت ويستحب الأكل مـع     سنتها على الأكل إذا خشي فوات ال      

   . والأطفال الزوجة والمملوك



 ٥٩

 في سنة المُصطُفى لِقَطِ اللِبابِ أتى 
  لَقطَ مبتهِلِ دِع التكبر والقِط

 إن الغبي الَّذي في عقلِهِ دخلٍ 
  والخَولِ يرى الفَنا بِلَقَط اللَقَط

 وقَد رووا أن مهر الحِسانِ غَذا 
  الخَبلِ  واضِحفَكيف تتركه يا

لقط اللباب الساقط حول الآن مستحب لقوله صلى االله         

 وهذا إذا كان المحـل       )  .  .  . إذا وقعت اللقمة من      (   : عليه وسلم 

متنجس حرم أكلها قبل الغسـل   طاهرا فان سقطت على مكان

 والغبي الجاهل والخول الخدم والفنا الاستفنا واصل الخبـل 

ر ابنى سلما لستما بيده إلا يدا مخبولة        القطع ومن قول الشاع   

   . العضد

أي مقطوعة العضد ولما كان المجنون مقطوع العقل        

 . ترك لقط اللباب يورث الفقر سمي مخبولا قال بعضهم

 في ضِمنِ لَحسِ الإِنا عفوٍ ومغفِرةٍ 
  فَاسِن مِن السبلِ فَكيف يتركُها



 ٦٠

 والسر فيـه     ) االقصعة تستغفر للاعقه   ( وفي الحديث   

تواضع وفي تركه تكبر ثم الاستغفار من الانا  أن لحس الأناء

تعالى ويحتمـل أن   يحتمل أن يكون حقيقة كما أنه يسبح االله

يكون المراد أن يكتب للاحسه أجر مستغفر مدة لحسه للأناء          

أن الاناء لا يزال يستغفر لماسحه حتى ينزلـه   وذكر بعضهم

  طعام آخر

  قوتاً على شبعٍ ولا تكُن آكلاً
صِلُ فَأصلُ كُلِ داءٍ مِن ذاكتم  

 ولا تكن آكلاً والعين ناظِرةً 
لاءَ مِننفَصِلُ إنَّ البينِ مينالع  

 هتنقولٌ كَراهالأكلُ في السوقِ مو 
  في السفَلِ قالوا وفاعِلُه ينحطُ

 ووجه تحريمِهِ قَد قيلَ ثالِثُها 
  ثِقَلَ ذي فَضلِ لتحملِ فاحفَظبعد ا

 لا بأس بِالشربِ فيما سامحوك بِهِ 
  العكوفِ جلى وفي خروجِ قِطَعِ



 ٦١

أكل القوت على الشبع هو البردة قـال رسـول االله           

 سميت بردة لأنها  ) أصل كل داء البردة (   : صلى االله عليه وسلم

 وفضـلات  بلاغـم  تبرد المعدة عن الهضم فيتولد من الطعام

مضرة لعدم نضجها بسبب برودة المعدة قال صلى االله عليـه           

 وقال بعضـهم     ) ملأ ابن آدم وعاءا شرا من بطنه       ما (   : وسلم

مـن ينظـر إلـى     البطنة تذهب الفطنة ويكره الأكل بحضرة

الطعام إذا كان يشتهيه ولو كان قطا أو كلبا لأنه يقـال أنـه              

دواء لها إلا بان يلقى عينه سموم تركب الطعام لآ ينفصل من

للناظر غليه ويكره الأكل في  إليه بشيء من ذلك الطعام أعني

 وقيل هـو حـرام    ) دناة الأكل في السوق (   : السوق لقوله 

وقيل إن كان قد تحمل شهادة حرم عليه وإلا فلا والفرق أنه            

تحمل ثم أكل في السوق انحط مع السفل وسقطت شهادته  إذا

بالشرب في السوق لنقص  هده ولا بأسوضاع حق من استش

زمنه ولا يجوز للمعتكف الخروج للشرب ويجوز الخـروج         

   . للأكل

 وفي الصحيحِ نهى عن شربِ قائِمِنا 
  في نهلِ وبِاستِقأة ناسي النهي

 فاعِلُه هيم النم قالَ عهعضفَب 



 ٦٢

صَّهم خهعضبلِ وجيرِ لِلعبِالس  
  قَد صح عن أَنسٍ قالوا وفي خبرٍ

  فالقِيام زلىء لِحاق أَكلٍ بِشربٍ
 قالَ الَنواوي والمُختار عِندهموا 

  أخبارِنا الأُولى طَلق الإباحةِ عن
 أَظنهم فَهِموا الإرشاد ما فَهِموا 

  الفَهم مِن قَبلي كَراهةَ الدني خذوا
مـن  جاء في الصحيح النهي عن الشرب قائما وأمر         

بالاستقأة واختلفوا في النهي فقيل هو عـام         نسي فشرب قائما  

مخصـوص بحالـة    في كل أحد وقال ابن قتيبة والمتولي هو

السير لأجل العجالة وعدم التأني فيه أما إذا شرب وهو واقف           

وأمره صلى االله عليه وسلم الشارب قائما باسـتقأة   فلا كراهة

 فالكراهـة  الطـب  ما شرب يدل على أن فيه ضرر من جهة

ارداشية والنهي ارشادي أي راجع لمصلحة دنيويـة لا إلـى           

ترجع إلى مصلحة الدنيا لحفـظ البـدن لا    مصلحة دينية أي

قائمـا وماشـيا    كراهة شرعية ترد لمصلحة الدين فأما الأكل

فقال أنس رضي االله عنه هو أبشع من الشرب قائما وكرهـه            
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ختار الابحاة لقول الغزالي رحمهما االله والم قال النووي وكذا

رسول االله صلى االله  ابن عمر رضي االله عنهما كنا على عهد

عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال الغزالي          

االله الجمع بينهما أن الاكل في السوق تواضع وتـرك   رحمه

النـاس وخـرق    تكلف من بعض الناس فهو حسن من بعض

نهـم فهمـوا أن     مرؤة من بعضهم فهو مكروه وبهذا ظهر أ       

   . دينية في الأكل والشرب معا الكراهة ارشادية لا

 مشمِسِ الماء فيهِ النهي محتملُ 
دعضي هصنثِلِ وفامت الإرشاد  

 هتخوا زالَت كَراهطبإِن يو 
  تحِلِ أعني بِهِ جامداً عنه فَلا

يكره شرب الماء المشمس لما اختلفوا في الكراهـة         

دينية والصحيح إنها دينية ونص الشافعي  ي ارشادية أوهل ه

لا أكـره   رضي االله عنه يدل على أنها ارشادية فإنـه قـال  

المشمس وقد كرهه كاره من جهة الطب فهذه عبارة الشافعي          

لا أكره المشمس إلا أنه يكره من جهة  وروى المزني أنه قال

 الطب واعترض عليه الصيدلاني بأن هـذه ليسـت عبـارة   
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شافعي ولو طبخ بالمشمس طعام زالت الكراهـة أن كـان           ال

   . الطعام جامدا قاله الماوردي

 فَم المَزادةِ مكروه فَدِعه فَقَد 
وعمِن داخِل ن أتيكخلِ يالد مِن  

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم        ( المزادة القربة   

  لأنه قد يخرج مـن فـم المـزادة    ) السقا عن الشرب من فم

ولأنه يغير  ماينغص الشرب أو يؤذي الشارب من قش ونحوه

رائحة فمها ولأنه يملأ البطن ريحا كما قال ابن الجوزي في           

ابن الجوزي ينبغي أن لا يشرب الانسان الماء  طبه قال اعني

انظر مـا يرويـك    حتى ينحدر الطعام من البطن الاعلى ثم

هضـم  فاشرب الطفله فذلك اصلح لبدنك وأقوى لمعـدتك وا        

من الماء ابارد يبرد ويرطب ويضـعف   لطعامك فإن الاكثار

 . الحرارة الغريزية والعطش يجفف الجسم ويظلم البصر

 وماءُ قَومٍ عصوا بِالعقرِ ربهموا 
  عنه واعتزِلِ َذَبوا صالِحاً بِن

 اكفَى قُدورك واطرح ما بِهِ عجنوا 
  لواليحمور والجَم إلى النواضِحِ
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 وبِئر ناقَتهم فيها الشِفا فَكُن 
  السفُلِ في علوِها ماتِحاً أو مايح

ماء آبار ثمود يكره شربه والطبخ به وكـذا العجـن           

به وطرح ما عجن به إلـى النواضـح    وينبغي اراقة ما طبخ

مـاء   وهي البقر واليحمور لغة في الحمار ولاسبب فيه أنـه 

لناقة فلا يكره شـرب     مغضوب عليه ويستثنى من ذلك بئر ا      

المثناة فوق من ينزح الماء من أعلا البئر  مائها والماتح بالتاء

  .أسفل البئر والمايح بالمثناة من تحت من ينزح الماء من

 وقَوم لُوطٍ لَهم في حكمِ مائِهِمى 
  إلى حولِ فَخل آثارهم واقصِد

 غَطا جهنم بحر المِلحِ قالَ فَلا 
  السنا على ي بِهِ بادييجوز طَه

 نهع الفاروق لَهأعني بِهِ و 
نهعمرو وع ووا كذا اِبنر الجَمر  

في عذلِ ديار قوم لوط مغضـوب عليهـا ويكـره           

بحر الملح فقال عبداالله بن عمر وعبد  استعمال مائها وأما ماء

لجهنم فهـو   االله بن عمرو لا يجوز الطهارة بمائة لأنه غطاء
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 والدليل على أن جهنم تحت الملح وأنه غطاء لهـا           مغصوب

 واتفق الجمهور علـى   فادخلوا ناراً ِِغرِقواا   : قوله تعالى

  جواز الطهارة به للحديث الصحيح

 وقيلَ شرب فَكُل ما شِئت منبسِطاً 
  متثِللِلهضمِ وا وبعد شربٍ فَدع

 وفي الآَنا لا تتنفَس واحترِم أبداً 
  في الحازِدا مهلٌ نفخ الطَعامِ وكُن

 وانظُر فَم الكُوزِ قَبلَ الشربِ وانتحِ 
  التنفُسِ واترك ذي دغَلِ في وفَت

 إدخال الطعام على الطعام      ] الاحياء [ قال الغزالي في    

على ما أكله أولا فأما قبل جهة الطب إذا شرب  أنه يكره من

فـإن شـرب    الشرب فله أن يأكل ما شاء ولا يضره ذلـك 

فليصبر إلى هضم الطعام الأول ويكسره التنفس فـي الآنـا           

فإذا كان الطعام حارا صبر حتى يبرد وإذا  ونفخ الطعام ليبرد

يكون فيه شـيء   أتي بكوز فلينظر إلى حلقه قبل الشرب فقد

عن الكوز عند إرادة التنفس ولا      يؤذيه ويستحب تنحية رأسه     

الكوز ولا ينفخ في الماء وإذا شرب فليقلل مـن   يتنفس داخل
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اتفق سبعون حكيمـا   الشرب وليشرب قليلا قليلاً قال بعضهم

   . على أن كثرة النوم من شرب الماء

 ولا تكن نافِخاً لِتسلَخها 
  فامتثِلِ فَعن عليَّ رووا النهي

 اً فامنعه عادته وأن تكُن جازِر
  ولا تهِلِ كَما نهاه الرِضى فازجر

نقل الحليمي هذا في المنهاج عن علي رضي االله عنه          

كالطعام فكره نفخه ونهى القصابين عن نفـخ   أنه رأى اللحم

المهملة وبالباء  الشاة قبل السلخ والجازر هو القصاب بالصاد

  الموحدة في آخره

 ساً وسمِ وثُلُثُ الشربِ أَنفا
  زاكي العملِ على كُلِ الثَلاثِ لِتحوي

 لا تكثُرِ الشرب في وسطِ الطَعامِ سِوى 
  فاشرِ بِهِ لِلبلَلِ إِن كُنت في غَصةٍ

 مسهظَمآنَ صالِ فالت أو كُنت 
  بِلا علَلِ فَقَد نص الأطبا على نفي
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 سنح صاً فِعلُهالماءُ م كربشو 
  على منتهِل الكِبادِ رووا مِنداءُ 

يستحب شرب  انفاس يستحب شرب الماء على ثلاثة

 الماء على ثلاثة انفاس يسمي االله في كل نفس ويحمده فـي 

آخره قال الغزالي رحمه االله تقول في آخر الأول الحمـد الله            

رب العالمين وآخر الثالث الحمد الله  وفي آخر الثاني الحمد الله

الأكل فينبغي  رحمن الرحيم وإذا كان في أثناءرب العالمين ال

له ترك الشرب إلا أن يغص بلقمة فيشـربه للحاجـة قـال             

إذا صدف عطشه فإنه يستحب له الشرب  الغزالي في الأحياء

 من جهة الطب قال يقال إنه دباغ إذا صدف عطشـه فإنـه  

يستحب له الشرب من جهة الطب قال يقال أنه دباغ المعـدة            

مَصّـوا   (   : االله عليه وسلم ء مصه لقوله صلىوإذا شرب الما

والكُباد بضم   ) الماء مصاً وَلا تَعبوه عباً فإن الكباد من العب

الكاف وفتح الباء الموحدة قيل وجع الكبد والمنتهل الشـارب          

الأول ويستحب عب اللبن لأنـه طعـام وفـي     وهو الشرب

  ) فهو اللبن إن كان شيء يغني عن الطعام والشراب ( الحديث 

   . والعرب تجتزي عن الطعام والشراب باللبن

 والتمر والماءُ قالوا الاسودان هما 
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  جاءَ في المَثلِ فاقصِد إلى حِفظِ ما قَد
 والابيضانِ فَقالوا التمر مع لَبن 

  كَالعصرِ في الأَصلِ فَقَلَبوا واحِداً
 والتمـر   العرب تقول التمر والماء الاسودان واللـبن      

التمر على الماء واللبن على التمر كما غلبوا  الابيضان غلبوا

والعصـر وكمـا    العصر على الظهر فقالوا العصران للظهر

قالوا لأبي بكر وعمر العمران والليل والنهار العصران قـال          

الخطابي في قوله صلى االله عليه وسلم لـبعض    قال : الشاعر

غلـب   لصبح قـال أصحابه صل العصرين إنهما العصر وا

العصر على الصبح قال وعندي انهما سـيما بـذلك لأنهمـا            

الليل والنهار فلا تغلب قال  يفعلان في طرفي العصرين وهما

  سميت العصـر عصـرا لأنهـا    ] شرح التنبيه [ الحموي في 

تعاصر وقت المغرب وفي هذا نظر لأن وقت العشاء أيضـا           

ميت عصـرا  العصر أنما س يمتد إلى وقت الصبح ويظهر أن

لأنها تفعل في آخر النهار وآخر النهار عصارته إذ عصارة          

بقية وتسمية الصبح والعصـر بالعصـرين لأنهمـا     الشيء

وليستا من عصر  صلاتي العصرين لأن كل واحدة من عصر

   . واحد لأن اليوم في اللغة أنما يكون من طلوع الشمس
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 أكَلَ التناهلُ فيه البر في حضرٍ 
 رِفقفَراتي فيوالحَملِ والأَكلِ س  

 أَكلَ الزهيلُ مع المَفهومِ مغفِرةً 
  الطِفلِ لَم يبل خلطُ الوصي بِمالِ

التناهل أن يخلط القوم ازوادهم في السـفر أو فـي           

المخارجة في الحضر وهو أن يدفع  الحضر ويأكلون وتسمى

  : ىتعال كل إنسان شيئا ويشتروا به طعاما وهو محبوب لقوله

 ِةذَهِ إِلى المَدينرِقِكُم هكُم بِودثوا أَحعهـا    فابنظُـر أَيفَلَي
أتِكُم بِرزقٍ مِنهأَزكَى طَعاماً فَلي  وقـال صـلى االله    الكهف

 وهـي    ) اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيـه       (   : عليه وسلم 

ا مستحبة لأن ينالهم رفق في حمل الزاد وحفظه أيض للمسافر

بطن لأن هذا متسامح  ولا نظر الحاكون بعضهم أكثر أكلامن

  به عادة

 وإِن ختِمت بِملحٍ وابتدأَت بِهِ 
  متصلِ كَفيت كُلَ دا مِن فِعلٍ

 من سورة الخَوفِ والإِخلاصِ فَضلُ غَناً 
أمنالطَعامِ و عدب جلِالخائِفِ الو  
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قال علي رضي االله عنه من ابتدأ غداه بالملح أيضـا           

قرأة سورة الخوف وسورة الاخلاص بعـد   قال الغزالي وفي

  الطعام أمانا من ضرره

 مِن تخمةٍ شهِد اللَه العظيم شفت 
تلُها قال كَعبحالَةَ الأكلِ أن ت  

في مختصر حلية الأولياء عن كعب الاحبار رضـي         

االله أنه لا إله إلا االله إلى آخر الآية  من قرأ شهداالله عنه قال 

   . عند الأكل أمن التخمة من ذلك الطعام

 أبو نعيمٍ روى التخليلَ في خبرِ 
  سنةَ الرسلِ عن سيدِ الرسلِ فالزم

 على ملائِكَةٍ شقَت روابِجه فاَض 
  في الخَلَلِ وتف الَّذي قَد قَر

 سِوى فَإِن قَلعت طَعاماً فاطرحه 
  كُره في الأكلِ قَلع اللِسانِ فَكُل لا

 عليه نص الإِمامِ الشافِعي فَخذ 
  أَهلِ بيتٍ علي وغَسلُ فَمٍ رووا عن
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 ولا تخلُل بِعودٍ قَط مِن قَصبِ 
  مندمِلِ ترى تأكُل فَم غَيرِ

 ن ذاك فاعِلُهع مرهى عقَد نو 
  بِالرسلِ نعِ لِلأَفاقِووجه المَ

عن ابن مسـعود     ] تاريخ اصبهان  [ روى أبو نعيم في     

تخللـوا   (   : النبي صلى االله عليه وسلم قال رضي االله عنه أن

والإيمان مع صاحبه  فإنه نظافة والنظافة تدعوا إلى الإيمان

   .  ) في الجنة

الملكين  نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مسكن (   : وقال 

 وإن مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس        ) الحافظين الكابتين 

عليهما من بقايا الطعام في الفم وإذا قلع بـالخلال   شيء أشد

وإن قلعه بلسانه لم يكره  طعامه استحب طرحه وكره ابتلاعه

ابتلاعه نص عليه الشافعي رضي االله عنه وذكـر الغزالـي           

ب رواه في الاحياء االله أن غسل الفم بعد الطعام مستح رحمه

وينبغي استحباب ابتلاع ما بـه   عن أهل البيت عليهم السلام

مـا   لما فيه من أثر الطعام كما يستحب لعِق الاصابع وابتلاع

يتعلق من الطعام بين الأسنان بلسـانه قـال الحليمـي فـي             

بعود القصب لأنه يفسد لحم الانسان   ويكره الخلال ] المنهاج [ 
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 الله عنه رأى رجلا بأسـنانه تأكـل  وروي أنه عمر رضي ا

فسأله عنه وذكر أنه تخلل بعود قصب فنهاه عن ذلك وكتـب            

بالقصب وفي طب أهل بيـت   إلى الآفاق ينهانهم عن الخلال

النبي صلى االله عليه وسلم كراهة الخـلال بالقصـب أيضـا      

الخلال بعود الرمان والريحان والسواك بهما لأنهمـا   وكراهة

   . الخلال بعود الخوص أيضا فيه كراهةيثيران عرق الجذام و

 داوِم على أكلِ وترٍ مِن الثِمارِ ترى 
و السِحرسلِ بِهِ الدالنافِثُ الغ  

قال في الاحياء داوم على أكثل وتر من التمراي وتر          

السحرة ولن يضره سحر من أكل سبع تمرات  كان يكفى شر

ل يـوم  ك في أي وقت كان قتلت كل داية في بطنه ومن أكل

  احدى وعشرين زبيبة حمرا لم ير في بدنه داء أبدا

وفي طب أهل بيت النبوة أن النبي صلى االله عليـه           

الأحمر يطفىء المزينـة بالوصـب ويطيـب     الزبيب (   : وسلم

 )النفس

 الزبيب صـديق المعـدة       ] طبه [ قال ابن الجوزي في     

وينفع من قد اجتمعت في بطنـه اخـلاط    والكبد يجيد الذهن

  لغمية إلا أنه يحرق الدم ودفع ضرره بالخيارب



 ٧٤

 سنعجيلَها حوا توةٌ قَد رمسخو 
  مهلِ وفي سِواها تاني واسع في

 تزويجِ كُفؤٍ وميت هاك ثالِثُها 
  مِن زلَلِ دفع الديونِ وتب لِلَهِ

 والخامِس الضيف إِن يأتِيك في نزلِ 
  لجِدِ والعجلِبِا فَكُن لَه بِالقُرى

ذكر في الإحياء أنه تستحب المبـادرة إلـى خمسـة     

الميت ودفع الديون والتوبة والضيف  أشياء تزويج الكفؤ ودفن

مروية عن  يعجل له الطعام وهو القرى بكسر القاف يقال إنها

فَجاءِ  فَراغَ إلى أَهلِهِ   :  قال االله تعالى عن إبـراهيم النبي 
والروغان الذهاب بسرعة قيل ولأَجل عجلته        بِعِجلٍ سمين 

   . ولد البقرة عجلا سمي

 اِلبس نظيف ثِيابٍ واطرح دنساً 
  وجهٍ ذي كُحلِ وانظُر إِلى خضرةٍ في

 واجلِس إِلى كَعبةٍ تهدى لِناظِرِها 
  ملِزاكي الع حالَ الجُلوسِ ثواباً



 ٧٥

 وجريةُ الماءِ وانظُر في السماءِ ترى 
عالهُمومِ م فعثلِ دامتوداءِ والس  

 وكُحلِ العينِ عِند النومِ مِن حجرٍ 
ظَرسبِق بِهِ نحِل تلا ترقأ والز  

هذه سبعة تقوي البصر نقل في الاحياء عن الشافعي         

لثياب والنظر تقوي البصر لبس نظيف ا رضي االله عنه أربعة

النوم مـن   إلى الخضرة والجلوس مستقبل القبلة والكحل عند

عليكم بالاثمد فإنـه ينـور       ( حجر يعني بالاثمد وفي الحديث      

 قال بعضهم اختص الاثمد بهذا لأنه من  ) الشعر البصر وينبت

وتعالى لموسى فلما وقع  الجبل الذي تجلا عليه الحق سبحانه

حترق بنور الحق وصار أسـود      عليه نور الحق صار دكا وا     

وقع عليه من النور ينور البصر وفي رواية الامام  وصار لما

بالاثمد المروح فإنـه ينـور    عليكم ( أحمد بن حنبل مرفوعا 

  وروى الحافظ أبـو  ) البصر وينبت الشعر والمروح المطيب

نعيم في تاريخ اصبهان عن ابن عباس رضي االله عنهمـا أن            

 النظـر إلـى الخضـرة        : لاثة يجلين البصر  ث (   : قال النبي  

 قـال   ) إلى الماء الجـاري   والنظر إلى الوجه الحسن والنظر    

  فـي  ] عجايب المخلوقـات  [ الغزالي عن القزويني في كتاب 



 ٧٦

النظر إلى السماء عشر فوايد وذكر من جملتها أن النظر إلى           

   . السوداء السماء يصرف الهم ويذهب

نه النظر إلى فرج المـرأة      قال الشافعي رضي االله ع    

الجلوس مستدبر الكعبة وكذا النظر إلى  يضعف البصر وكذا

العلمـاء   القاذورات قال وثلاثة تزيد فـي العقـل مجالسـة   

والصالحين وترك الكلام فيما لا يعنيه قال صـلى االله عليـه            

أي يهمـه    ) اسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن (   : وسلم

أنـه لا ينبغـي    لا عند الحاجة إليه وكمـا فلا ينبغي الكلام إ

السكوت عند الحاجة كذلك لا ينبغي الكلام عند الحاجة إلـى           

   : جمعت الثلاث في بيتين السكوت وقد

 ثَلاثَةٌ زادت العقلَ التمام فَدع 
  الناسِ ذا فَضلٍ فَضلَ الكَلامِ لَكِن في

 واجلِس إلى صالِحٍ تحوي بِهِ زِلَفاً 
  يدعوك لِلعملِ  عالِمٍواجلِس إلى

  قد سبق شرحها واالله سبحانه أعلم
 واربع قوةَ الأبدانِ فَأتِ بِها 

  لِلغسلِ بِلا جِماعٍ طَيب ولَحم وماءُ عد



 ٧٧

 مِن الكَتانِ رابعها ثوب على بدنِ 
  جسدٍ أي غير منسدِلِ

هذه الأربعة منقولة عن الشافعي رضـي االله عنـه          

واستعمال الطيب وأكل اللحـم ولـبس    ن غير جماعالغسل م

طويل  الكتان على الجسد قوله غير منسدل هو حشو أي غير

   . لأن السنة تقصير الثياب

 كَبير معزٍ حوى السوداءِ نور حوى 
ًعالهٌمومِ م لبسيانِ لِلِرجلِ جالن  

نقل الحافظ واسمه عمرو بـن بحـر فـي كتـاب            

يورث السوداء والنسيان ويجلب الهم  م المعز أن لح ] الحيوان [ 

الصغير منـه   للإنسان ويفسد الدم وهذا في كبير المعز وأما

 عن حكيم أنه رأى شخصا سمينا فقال أرى          ] الأحياء [ فنقل في   

 من نسل أضراسك قال مما هي قـال   ] أي حلة [  عليك قطيفة

والـدهن يـدهن    من أكل لباب الخبز والبر وصغار المعـز 

  بنفسج ولبس الكتانال

 البيهقي روى لَحم البقيرِ أذى 
  الداءِ والعلَلِ والشحم مِنها شِفاءُ



 ٧٨

 والسمن فيه شِفاءٌ واعمد إلى دربٍ 
  والبولُ مِن إِبِلِ فاشرب لَه لَبناً

  أن النبـي      ] السنن الكبيـر   [ البقير بفتح البالغة في     

  ) ء وشحمها دواء وسـمنها شـفاء      في البقر لحمها دا    (   : قال

 . والراء المهملتين ثم بالموحدة في آخرة والدرب بفتح الدال

أبوال الابل والبانهـا شـفاء مـن         ( جاء في الحديث    

بعضهم هو نوع من الاسـهال يسـبب     والدرب قال ) الدرب

أخـرج   تخمة أو هيفة فإذا شرب الإنسان أبوال الإِبل وألبانها

طن فإذا أخرجها انقطع الاسـهال وحصـل        المادة التي في الب   

  الشفاء

 وواظب الرأسِ بِالتسريحِ مع ذَقنٍ 
  فٌسحةَ الأَجلِ تكفي البِلا وتحوي

 وبيض قُملٍ وطَبوعٍ عِلاجهما 
  تحٍلُ دخانٌ زنجَفرهم بحر ولا

 أن النبي صـلى      ] تاريخ أصبهان  [ روى أبو نعيم في     

من سرح لحيته ورأسه كل يوم وليلـة   (   : لقا االله عليه وسلم

أما بيض القمل هـو    ) عوفي من أنواع البلا وزيد في عمره



 ٧٩

الصوأن الذي يلتصق وكذلك الطبوع الذي يحصل في الذهن         

ولا يكاد يزال إلا بعسر وبـيض القمـل هـو     وشعر الجسد

وأسود يلصـق   الصبيان الذي في الشعر والطبوع قمل أحمر

علاجه صعب ومتى تبخر من عليه طبـوع        بالجلد والشعر و  

حرب هذا مرارا فصح ذلـك وهـو    بزنجفر ذهب عنه وقد

   . الصواب

 بعض الشيوخِ ذكي هضم اللُحومِ أتى 
  نقلٍ ذي فَضلِ بِأكلٍ عظم فَخذٌ عن

 اِثنانِ قَد أكلا كَبشينِ وارتهنا 
  بِالعظمِ مِن أَكلِ وزاد أعرفُهم
 مِ وافَته منِيته فَآكِلُ اللَح

  الأَجلِ وآكِلُ العظمِ أضحى مخور
حكى شيخنا الشيخ ضياء الدين رحمه االله أنـه بـرأ           

كبشين وأن أحدهما التزم أن يأكـل   شخصين اترهنا على أكل

الطعـام   كبشه بعظمه وكان ذلك للعلم أن أكل العظم يهضـم 

 . فأكله بعظمه فعاش وأما الآخر فأكل اللحم وحده فمات

 هتسجِدٍ فانقُل إِباحالأَكلُ في مو 



 ٨٠

  تأكُل مِن البصلِ إِن لَم تلَوِث ولَم
 ولا مِن الثَومِ والكُراثِ طَبخهما 

  حشوةِ الفِجلِ أزالَ كُرهاً وقُم عن

    حكم الأكل في المسجدحكم الأكل في المسجد  ••
الأكل في المسجد مباح بشرط أن لا يلوث المسـجد          

بصلا ولا كراثا ولا مالـه رائحـة   ولا  وأن لا يأكل فيه ثوما

  كريهة فإن طبخت هذه الأمور زالت الكراهة

 وإِن يكُن أَبخَر فَأمنَعه مسجِدنا 

رمامتَثِلِ كَما نَهى عو جذومالم  

إذا كان بالانسان بخر محكم فلا شك أن رائحة فمـه           

أكل الثوم والبصل وهذ مع ظهوره كـان   تزيد عن رائحة فم

ويمنعـه مـن     الدين الملوي رحمه االله يفتى بـه الشيخ ولي

   . المسجد والمجذوم ومن به صنان متحكم كالأبخر

 أنـه رأى جاريـة       : روي عن عمر رضي االله عنه     

يا أمة االله لو جلست في بيتك لا  مخذومة تطوف بالبيت فقال

 تؤذي الناس فتركت الطواف ولزمت بيتها فلما مات عمـر 



 ٨١

 الذي نهاك قـد مـات فـاخرجي         رضي االله عنه قيل لها إن     

 . واعصيه ميتا وطوفي فقالت ما كنت لاطيعه حيا

 كُل سموماً بِروثِ البطنِ صفرت 
  وهو جلي في بحرِ مذهبِنا ذا النقلِ

 بِعسرٍ تمييزه كالدودِ في قَصبِ 
  الخَل لا تهِلِ أو في الجُبنِ ودودِ

ل السمك الصـغير     يجوم أك   ] البحر [ قال الروياني في    

لأن الأولين لم يكونوا يتتبعوه ويخرجوا ما  وفي بطنه الروث

واضح وقـد صـحح    في بطنه ولا يكلفون الناس تتبعه وهذا

 جواز ابتلاع السمكة حية مع أن في بطنها الروث        ] الرافعـي  [ 

يجوز أكل دود الجبن والقص والفاكهة معها والجبن  وهذا كما

   . في الجبن  النون لغةبضم الجيم والباء وتشديد

 وقت الضرورةِ كُل مِن ميتةٍ حرِمت 
  تشبِع مِن الدغلِ حِفظَ الحَياةٍ ولا

الميتة إن كان حلالا حالة الاختيار فواضح والميتات        

ذكاة خمسة السـمك والجـراد والجنـين     التي تحل من غير

 ـ والصيد إذا مات بثقل الجارحة فأكل هذه الأربعة ا حلال وم



 ٨٢

عداها حرام إلا دود الجبن والفاكهة فإنه يؤكل معها ولا يؤكل           

الأصح وأكل الميتة حال الضـرورة مبـاح إذا    منفردا على

الأكل على  خاف على نفسه موتا أو مرضا إن لم يأكل فيجب

الصحيح حفظا للحياة ولا يجوز أن يأكل منها زيادة على مـا         

 ـ يحفظ الحياة بع إلا إذا لـم  ويقيم صلبه للمشي ولا يحل الش

بسبب انقطاعـه   يتوقع حلالا قريبا أو خاف الضر على نفسه

عن الرفقة إن لم يشبع ويجوز أن يتزود من الميتة إن لم يكن             

   . حلال على الأصح في الروضة أمامه طعام

 لأَكلِ الحَبةِ السودا حصولَ شفاً 
ذ مِن كُلِ داءٍ هي الشونيزخ  

 خلاطَ عنكِ وكُل تنفي البرايد والأ
  مِن نحلَةِ العسل إذا أكَلتها بِالجنى

 لِلمصطفى في السماءِ قالَت ملائِكَةٌ 
ةِ شاكير بِالحِجامالعِلَلِ مالداءِ و  

 قالَ لَهلأ إِلا وفي م رما م 
  وتمتثِلِ مر أَمةُ لَك فَلتحجم

 في سابِعِ العشرِ أو مرهم بِتاسِعةٍ 



 ٨٣

فيأو بع عِشرين ولِ دالحادي بِلا ح  
الحبة السوداء شفاء من كـل داء إلا         (   : في الصحيح 

الموت وإذا أكلت بالعسـل قطعـت البرايـد      والسام ) السام

ثـم باليـاء    والاخلاط والشونيز بضم الشين المعجمة والنون

المثناة تحت ثم بالزاي في آخره هو الكمون الاسـود علـى            

ضحه قوله صلى االله عليه وسلم فـي  ويو الصحيح المشهور

يعني في الأرض   ) وهي التي تنبت في الملح (   : الحبة السوداء

المالحة لأنها أكثر ما تنبت فـي الأرض السـبخة المالحـة            

بهـذا المعنـى    } مختصر حلية الأولياء { في  وحديث الحجامة

الأمر بها في السابع عشر   ] السنن الكبرى [ ورواه البيهقي في 

   . والتاسع عشر والحادي والعشرين

 وأَغمِس ذُباباً هوى فَالغمس فيهِ 
  بِالغمسِ فامتثِلِ شِفا نص الحَديثِ أتى

 ولِلزنابيرِ هذا الحُكم إن وقَعت 
  نحلَةَ العسلِ كَذا البعوض وخلُص

 خص العمومِ بِأَمرِ الغمسِ إِن حيِيت 
  ترمي مع النبلِ بِالنهي عن قَتلِها



 ٨٤

    حكم وقوع الذباب في الطعامحكم وقوع الذباب في الطعام  ••
إذ وقع الذباب في الطعام والشراب استحب غمسـه         

إذا وقع الذباب في شراب بأحـدكم أو قـال فـي           (   : لقوله  

فإن في أحد جناحيه داء  طعامه فليغمسهس كله ثم ليطرحه

   .  ) والآخر شفاء وأنه يتقي بالداء

 عند العرب علـى كـل       قال الحافظ اسم الذباب يقع    

والبعوض وغيرها وحينئذ يستدل بالحـديث   الزنابير والنحل

شراب أو  على استحباب غمس الجميع إذا وقعت في طعام أو

عسل ونحوه فإن قيل تلك حقيقة لغوية وقوله صلى االله عليـه       

بالألف واللام فإنه يحتمل أن يراد به مـا   وسلم وإن كان عام

الذباب قد خص  طهم وحينئذ فإسمكان مألوفا عندهم مما يخال

بالبعض وصار فيه حقيقة عرفية كما اخـتص اسـم الدابـة            

والحمار والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية  بالفرس والبغل

  مـا رواه الحـافظ    واللغوية والدليل على أنها حقيقة شرعية

ا الذباب كله  (   : قال  أن النبي     ] تاريخ أصبهان  [  في    ] أو نعيم  [ 

   .  ) في النار إلا النحلة فإنها في الجنة

أنه حذقة   [ وقال علي رضي االله تعالى عنه في العسل         

ذلك فظاهرة استحباب غمسها مطلقا وإن كانت   إذا علم ] ذبابة
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ينبغي تخليصـها   حية وافضى ذلك إلى موتها بالغمس إلا أنه

من غير غمس لنهيه صلى االله عليه وسلم عن قتـل النحلـة             

للأول ويجب على هذا تخليص النحـل   ون هذا مخصصاويك

يرشـد   ولو وقع الذباب وانغمس بنفسه فظاهر تعليل الحديث

إلى عدم استحباب غمسه ثانيا ويحتمـل أن يكـون إلحاقـه            

تعبدنا فيه بفعل لا يسـقط التعبـد إلا    كالميت الغريق لأن ما

جميعهـا   بذلك الفعل ولو كان غمـس جنـاحي الدابـة دون   

الاكتفاء بهما لحصول الشفاء سفي الجنـاح الآخـر         فليحتمل  

   . ويحتمل المنع

 بعض التصانيفِ فيهِ عِدةٌ ذُكِرت 
  النِسيانُ لِلرِجلِ بِفِعلِها يحصلُ

 بِأكلِ حِمضٍ وطولٍ مع سهرِ 
  النفلِ على اِنتِصابٍ بِطولِ الكُلِ في

 وطَرح قُحلٍ مشى بين ما قَطَرت 
 المَشيولِ في طَرفِهاوفاقصِد إِلى ح  

 عممينِ وأَكلِ الس عطىءِ مةُ الوكَثرو 
  والعِصيانِ في العملِ أَكلِ المَزالِحِ
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 كَذا التقهقةُ والإِنصات مِن لَقَطِ 
تَقراه وامتَثِلِهذه خمسة عشـر ذكرهـا    ولوح قَبرٍ ذُلا

الم والمـتعلم  بالع بعض الحنفية في تصنيف له يذكر فيه أدابا

وذكرها غيره متفرقة قوله في البيت ومشي بين ما قطـرت           

الجملين المقطورين والجمال المقطورة والمشي في  يعني بين

الأمور تورث النسـيان   طرفها أجر االله تعالى العادة بأن هذه

وذكر في الكتاب المذكور أشياء تورث الفقر وقـد جمعتهـا           

  بقولي

 دةٌ ذُكِرت ويورِثُ الفَقر أيضاً عِ
  على مهلِ مِني فَخذٌ عدهاواحفَظ

 النوم عِريانَ أو أكلٌ على حدثِ 
حرقكِنسي و ركترِ والقِش  

 مِن بصلِ والكَنس في اللَيلِ لا تقعد 
  قُمامتِكُم على عتبِ اُخرج

 واطرحن على الزبلِ والمَشي قَد 
أو نِداءُ أَب شيخ أَم لَه ادعبِالإِسمِ و  

 يحصل على عملِ والغسلُ بِالطينِ 
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والابتِكار إلى الأَسواقِ مِن عجلِ  والتوزاب قَد ذَكروا

خِياطَةُ الثَوبِ ملبوساً رواه جلـي   والإِمتِشاطِ بِمكسورٍ سنابِلُها

د مِن الملَلِ العِمامةَ أن تَعقُ كَذا التَسرولُ في حالِ القِيامِ كَذا لُفِ

     مِن أَكَلِ تَرك التعتيرو عـلِ       كَذا التَوسالكَس اللُبابِ بِلا لَقَطٍ مِن

بِها مِسـحةٌ ضِـعفُه    ومس وجهًك بِالاثوابِ دِعه ومِن روى

 بِالعِلَلِ هذه أيضا ذكرها في آداب العالم والمتعلم شخص من

أما التجرد من   الحنفية قوله والنوم عريان يعني تحت السماء        

والرداء ونحوه فهو سنة كما سـيأتي   الثياب والتستر بالكساء

أخرج  قوله والأكل على الحدث الذي ذكره الأكبر وعن قوله

قمامتكم الوسخ الحاصل من حنس البيت لأن تركها يـورث          

لأبويك فترك الدعاء لها يـورث   النقر قوله وادع لها أي ادع

   . الفقر والتواب لغة في التراب

وروى عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله          

منديل ينشف بها لكنه طعـن فـي هـذه      كان له : عليه وسلم

  الرواية

 وإِن أكلت فَنِم بعد الغِداءِ 
  وقُم بعد العِشاءِ تمشي

 ثُمَّ نم وكُل وقت الغِداءِ 
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  زوالٍ لِوقتِ الفَجرِ أَولُه إِلى
 ءِ يلي مازاد بِهِ وقت العِشا

  شبعاً عن نِصفٍ ما يكفي الفَتى
 العِشاءَ فَذَرهبِهِ الغِداءَ و 

 وقت السحورِ فَكُل ونعم  وامتثِل لِنِصفِ لَيلٍ بِهِ
  تمر رووا عن سيدِ الرسلِ

يستحب من جهة الطب النوم بعد الغداء والمشي بعد         

عشى وتمشـي وتغـد   خطوة قالت العرب ت العشاء ولو مائة

اقتصر على  واصله وتمدد ولكنه اقتصر على أحد الداليه كما

  } يَتَمَطـى  لَقَد ذَهَبَ إٍِلـى أَهلِـهِ   {   : أحد الطائية في قوله تعالى

وإِنما أصله يتَمطَط قال بعضهم إذا أراد النوم بعـد الغـداء            

جنبه الأيمن قليلا ثم اضطجع على الأيسر فنام  اضطجع على

الفجر ويمتد إلى الظهر  الرافعي يدخل وقت الغداء بطلوعقال 

ويليه وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل ويليه وقت السحور          

الفجر الثاني فلو حلف لا يتغدى حنث بالأكل قبل الزوال  إلى

يتعشى حنث بالأكـل بعـد    ولم يحنث بما بعده ولو حلف لا

لليـل  الزوال ولو حلف لا يتسحر حنث بالأكل بعد نصـف ا          



 ٨٩

  ) نعم السحور التمـر  (   : السحور على تمر لقوله  ويستحب

إذا أفطر على تمر وسحر به كـان فـي ذلـك     ولأن الصائم

بحسـن   مستعملا للحلاوة في أول أكله وآخره وفيـه تفـاؤل  

أعماله وقبول صيامه ثم الحنث بالغداء والعشاء بأكل زيـادة          

   . انذكره الرافعي في الإيم عن نصف ما يكفيه عادة

 وقَبلَ نومٍ تخلا إنَّ فيه شِفاءُ 
  بِالادواءِ في شغلِ حبس الخَبيثينِ

يستحب من جهة الطب أن يعرض نفسه على الخلاء         

داء ويقال إن البول إذا حبس أفسـد   قبل النوم فإن في حبسها

النوم  ما حوله قال افلاطون من عرض نفسه على الخلاء قبل

ء بالدال المهملة يجمـع علـى       دامت له حسن صورته والدا    

للأمراض يجمع على ادوية التي  ادواء والدواء الذي يستعمل

   . يكتب منها تجمع على دوا وهذه أبيات في آداب النوم

 واضمم مواشيك واغلُق باب داركُموا 
  الحرز وضم صِبيانكُم في

 واتكِل واغسِل يديك تطِع آَمالُه غَمراً 
  أتى والأَمر فيهِ جلِى مٍوغَسلُ فَ
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 وإِن تنم جنباً أو حائِض طُهرت 
  واسغِ في البدلِ سِن الوضوءِ توضأ

يستحب قبل النوم ايكاء السقاء يعني القربة وإيكاؤها        

تخمير الأواني التي فيها طعام وما فـي   ربط فمها ويستحب

نـار  ال معناها والبئر يسـتحب تغطيتهـا ويسـتحب اطفـاء    

كالمصباح وغيره ويستحب ضم المواشي وهم الدواب جمـع         

الصبيان لقولـه صـلى االله    ماشية ويستحب غلق الباب وضم

الشياطين  إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن (   : عليه وسلم

تنتشر واغلقوا الباب واذكروا اسم االله فإن الشيطان لا يفتح          

االله وخمـروا آنيـتكم   واوكوا قربكم واذكروا اسم  بابا مغلقا

  ) واطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم االله ولو أن تعرضوا عليها

وجنح الليل بكسر الجيم وضمها ظلامه وقوله صلى االله عليه          

أي تجعلوه عرضا ويستحب غسل الكفين والفم من أثر  وسلم

من نام وفي يديه غمـر       (   : الطعام لقوله صلى االله عليهوسلم    

   .  ) من إلا نفسهفأصابه شىء فلا يلو

 وعِند نومٍ تجرداً أوصي عن عرضِ 
  لِلَهِ مِن زلَلِ أَو الديونَ وتب
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 ونم إِلى قِبلَةٍ بِالطُهرِ عن حدثِ 
  بِالذكرِ والعملِ واختم كَلاماً مضى

 على اليمينِ فَنم بِسمِ الإِلَهِ وقُل 
  لذِكرِ والعملِالمُختارِ بِا أَيضاً علَى مِلَةِ

هذه آداب تتعلق بحالة النوم فيستحب عند النوم أشياء         

النوم نقل الشيخ أبو عبداالله بـن الحـاج إن    منها التعري عند

يقطعها ويدنسـها   التجرد من الثياب سنة لأن النوم في الثياب

وقد نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن اضاعة المـال            

مال أن يوصي فيه لقوله صلى االله إذا كان له  ومنها يستحب

يوصي فيه يبيـت   ما حق امرء مسلم له شيء (   : عليه وسلم

 ومنهـا يسـتحب أداء       ) ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه     

ربما مات فتبقى ذمته مرهونة أي معوقـة عـن    الديون لأنه

ينام إلى القبلة  دخول الجنة حتى يوفي عنه ومنها يستحب أن

كان جنبا استحب لـه أن يغتسـل وإن لـم           على طهارة فإن    

فقد الماء تيمم ومنها يستحب تجديد التوبـة   يغتسل توضأ فإن

شرائط إن كانت عن  من سائر الذنوب قبل النوم وللتوبة ثلاثة

ذنب بينه وبين االله الاقلاع والندم والعزم أن لا يعـود فـإن             

بآدمي جب رابع وهو رد الظلامة حتى لا تصح التوبة  تعلقت
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الغيبة حتـى يعلـم       الغصب حتى يرد المغصوب ولا من      من

المستغاب بما قال عنه ليقتص او يعفو والدليل على اعتبـار           

والَّذين إِذا فَعلوا فاحِشةً أَو ظَلَموا    : قوله تعـالى  الأربعة
 ـ أَنفُسهم ذنوبِهِم ومـن يغفِـر   ذَكَروا اللَه فاستغفَروا لِ

 ففـي   ] الآية [   يصروا على ما فَعلوا الذُنوب إلا اللَه ولَم

 دليل على اعتبار الندم لأن من ذكر  } االله ذكروا {   : قوله تعالى

علـى  يصِروا  لَم   : تعالى االله تعالى ندم على فعله وفي قوله
الإصرار   دليل على بقية الشروط فَيؤخَذ منه عدم ما فَعلوا

على العود وعدم الإصرار على أخذ مال الغير وذلك بأن لا           

الشرط إن يعزم على أن لا يعود مع  يصر على عدم الرد ثم

 القدرة فإن عزم على أن لا يعود لعجزه كمن وجب ذكـره 

عزم علـى عـدم     بعدما زنى أو عجز عن السرقة لقطع يده ف        

ولو غصب مـال شـخص    العود لعدم قدرته لم تصح توبته

وابلغه توقفت التوبة على آدائه حتى يجب عليه الإست كساب          

من أصحابنا وهو  } أبي الفضل العراوي { نقلوا ذلك عن  ويؤدي

جنى على إنسان فوجب  ظاهر لكن ذكر في الروضة أنه من

يم نفسه ليقتص   عليه القصاص لم تتوقف صحة توبته على تسل       
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رجى العفو أم لا بل تصح توبته من القتل في حال  منه سواء

معصية محدودة وهذا بعينبـه   تغييبه وعلله بأن قال لأن القتل

 جار في مسالة الغصب لأن الغصب وإتلاف المال معصيتان

محدودتان فصحت التوبة منهما كالقصاص ولأن القصـاص        

لسبب لا يتوقف على وا مسبب عن الجناية وكذلك لزوم المال

المسبب بخلاف العكس فظهر ضعف ما قاله العراوي نقـلا          

التوبة تنقسم إلى مـا يتعلـق    } التذكرة { السبكي في  ومعنى قال

ما يتعلق بحق االله وحق  بحق االله تعالى على الخصوص وإلى

 الآدميين أما ما يتعلق بحق الآدمي فينقسم إلى ما تصح التوبة

ق الآدمي وإلى ما لا تصح دونه أما        عنه دون الخروج عن ح    

فيه حقيقة النـدم مـع دوام    ما تصح دونه فهو كل ما يتصور

وجوب حق الآدمي كالقتل الموجب للقصاص فيصـح النـدم          

غير تسليم القاتل نفسه ليستقاد منه فإذا ندم صـحت   عليه من

القصاص وأما ما يصح دونه  توبته في حق االله تعالى ومنعه

 ح عليه مع بقاء اليد عليه وكذلك ظلاماتفكالإغتصاب لا يص

العباد ولا تصح التوبة منها إلا بعد ردها أو ضمان قيمة مـا             

فإن تعذر عليه لومه العزم على أدائه  أتلفه منها إن أمكنه ذلك

أن  إن أمكنه ذلك وصحت توبته وذهب بعض العلمـاء إلـى  
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توبته تصح فيما بينه وبـين االله تعـالى وذلـك بـان يـرد               

يتضمن ترك الرد لمال زيـد   ب إلى صاحبه كما لاالمغصو

 فإذا التوبة تر ما لعمرو وأما ما يتعلـق بحـق االله فتـرك   

الطاعات وشرب المسكرات وأما ما يتعلق بهما جميعا فكقذف         

أما من لم يسلم نفسه للحـد   المحصنات فهل تصح التوبة منه

فيه خلاف فمن رأى أنه حق الله صحح التوبة ومن رأى أنـه             

دمي فمن قاسه على القتل صح التوبة ومن قاسه علـى  لآ حق

   . الغصب لم تصح التوبة منه

كلامه رحمه االله تعالى وذكر أيضا في حد التوبة إنها          

له الندم قال وإنما قلنا ذلك لأن مـن نـدم    ندم لأجل ما وجب

وسـقوط المنزلـة    على مقارفة سيئة لاضرارها به في المال

ئب فلا بد من الندم على ما فاتـه         عند الناس فهو نادم غير تا     

  االله تعالى فبه تصح التوبة الشرعية من حقوق

وقال والتوبة في اللغة الرجوع من حال إلـى حـال           

إذا رجع والتوبة من االله تعالى علـى   يقال تاب وناب وأناب

بأن لا يخلق  العبد بأن يخلق التوبة في قلبه متفضلا عليه وأما

يخلق له الكراهية لها والدواعي     له القدرة على المعاصي بل      

ولَكِن اللَـه حبـب إِلـيكُم       : كما قال تعالى إلى الطاعة



 ٩٥

 وإذا رجع العبد عن فعـل   ] الآية [   قُلوبِكُم الإيمانَ وزينه في

خلق فيه من كراهتها واكتسب بالطاعة ب المعصية بما خلق االله

تاب فهذه توبـة   االله إياها وتزيينها في قلبه وأقداره عليها فقد

 ثم تـاب علـيهم     : العبد وقد قيل مثل ذلك قوله تعـالى 

 أي كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لأجـل أن           ليتوبوا

سبكي وللتوبة وقتـان  االله هو التواب الرحيم قال ال يتوبوبا أن

ولَيسـتِ التوبـةُ      : تعالى أحدهما ما لم يفر غرقا قال االله
 الثاني ما لم تطلع الشمس  ] الآية [   لِلَذين يعملونَ السيئاتِ

تـأتِيهم   هل ينظُـرونَ إِلا أن    : من مغربها قال االله تعالى
   ] الآية [   المَلائِكَةُ أَو يأتِي ربك

يحتمل أن يكون المراد بالخير في الآيـة المداومـة          

التبديل على أن تكـون أو بمعنـى الـواو     على الإيمان بعدم

يكـون   ويستحب أن ينام إلى القبلة متطهرا عن الحـدث وأن 

ر االله تعالى وأن ينام على الجانب الأيمن وأن         آخر كلامه ذك  

ملة رسول االله صلى االله عليه وسلم كما  يقول بسم االله وعلى

فـي عمـل    يقال حين يوضع الميت في قبره رواه ابن السني

   . اليوم والليلة عن النبي صلى االله عليه وسلم



 ٩٦

 هتلقِياً جاءَت اِباحستم ومالنو 
 هلِلنِساءِ كُرهمِثلِ ذي فَضلِ فيو  

 نوم الوجوهِ بِهِ بغض الإِلَهِ فَدًع 
  تحرِص على كَسلِ نوم الشياطينِ لا

 والنوم في الشمسِ صيفاً داؤه ذَكروا 
  قُمَّ عنه واعتزِل والنوم في قَمرٍ

 نوم اليسارِ بِهِ هضم الطَعامِ أتى 
   فَانتحِلِوالندب عنِ الأَطباءِ فَطُب

 ومن ينم بعضه في الشمسِ نام على 
  في الظِلِ في ظِلَلِ نهى الرسولُ فَنم

    آداب النومآداب النوم  ••
النوم على أربع حالات الحالة الأولى النـوم علـى          

سبق الثانية النوم مستلقيا بـأن يجعـل    اليمين وهو سنة وقد

ي لما رو ظهره للأرض ووجه إلى السماء وهو مباح للرجال

أن عمر رضي االله عنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم            

واضعا احدى رجليه على الاخرى قـال   مستلقيا في المسجد



 ٩٧

عمر بن  الحليمي في المنهاج وهو مكروه في حق النساء لأن

عبد العزيز رضي االله عنه رأى ابنته كذلك فنهاهـا الثالـث            

 الأنـس  نوم الشياطين وإخوانهم مـن  النوم على الوجوه وهو

نـام   وهو مكروه لأن النبي صلى االله عليه وسلم رأى رجلا

ولأن  } هـذه ضـجعة يبغضـها االله       {   : على بطنه فحركه وقال   

وجوههم وكذلك يعذبون الرابعة النـوم   الكفار يسحبون على

 على اليسار وهو مستحب عند الأطباء لأنه يسـرع هضـم  

أن الطعام وقد سبق أنه من جهة الطـب وينبغـي عنـدهم             

الأكل ثم ينقلب علـى   يضطجع على الجانب الأيمن قليلا بعد

 الجانب الأيسر قوله والندب فانتحل أي اختر من هذه الأنواع

الأربعة ما هو مندوب وهو النوم على الشق الأيمن ولا ينظر           

نوم غيرهم قال ابن الجوزي في طبه  إلى نوم الأطباء ولا إلى

والنوم في  اء الدفينالنوم في الشمس زمن الصيف يحرك الد

القمر يحيل الألوان ويقلب اللون إلى الصفرة ويثقل الـرأس          

ينام بعضه في الشمس وبعضه في الظل لنهيه  قال ويكره أن

يكره نوم الغـادة   قال الحليمي . صلى االله عليه وسلم عن ذلك

 الصبحية تذهب (   : وهو أول النهار لقوله صلى االله عليه وسلم

 من نام بعد العصر (   : كره بعد العصر لقوله  قال وي ) الرزق



 ٩٨

 واللمم الجنون وسمي لمماً      ) وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه     

ويعتريه والخبل الجنونولا تَنُم في سـطوحٍ   لأنه يلم بالشخص

البيتِ واكتَفِلِ قال الحليمي يكره  لا حضير لَه ولا تَنُم خالِياً في

  : وسـلم  وط لقوله صلى االله عليهأن ينام على سطح غير مح

من نام على ظهر بيت ليس عليه ما يستره فمات فلا ذمـة     ( 

الرجل وحده في بيت قال الحليمـي نهـى     ويكره أن ينام ) له

لو  (   : وحده أو يسافر وحده وقال  أن ينام الرجلرسول االله 

  ) أبـداً  يعلم الناس ما في الوحدة لم يمش راكب بليل وحـده 

 واكتفل أي كن في كفالة غيـرك عنـد النـوم أي فـي         قوله

   . حراسته

 وقيلَ ظَهير فَنم معنى الحَديثِ كَذا 
  الشيطانِ لَم يقُلِ قيلوا فَإِنَّ أخا

 ولا تنم في لِحافٍ قَد حوى رجلاً ولا 
  ذاك واعتزِلِ صبياً وبِن عن

 عند التجردِ حضِ النهي بعضهموا 
م قالَوهعضقِلِ بعميمِ فانتبِالت  



 ٩٩

 قيلوا فإن الشـياطين لا  (   : قال الزمخشري قوله 

 إن القيلولة هي النومة قبل الظهر ويحرم نـوم اثنـين             ) تقيل

االله عليه وسلم عن المجامعـة   تحت لحاف واحد لنهيه صلى

وهي نوم رجلين تحت ثوب واحد ثم قال النووي في شـرح            

ا متجردين عن الثيـاب وأطلـق الرافعـي    هذا إذا كان مسلم

وينبغي التحريم فـي نـوم    التحريم وكذا النووي في الروضة

  . الأمرد مع الرجل مطلقا لغلبة وقوع المفسدة

 فَرق صبِيةٍ بلَغوا  وفي المَضاجِعِ
  حد الجِماعِ وزوجاً ذايقِ العسلِ

مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على      ( في الحديث   

 فعلـى كـل مـن     ) بينهم في المضاجع ا لعشر وفرقواتركه

فيجعـل   الأبوين أن يفرق بين أولاده في المضاجع عند النوم

وصبية فراشا وحده إذا بلغا حـد الشـهوات فـي     لكل صبي

   . الجماع

قوله زوج ذايق العسل هو كناية عن لذة الجماع كما          

نى  ك ) متى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (  جاء في الحديث

المجاز فينبغـي   بالعسيلة عن النطفة ثم عن لذة الجماع فهي

  للأب أن يزوج ولده إذا بلغ حد الشهوة لئلا يعتاد الفاحشة
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 ولا تنم قَبلَ فَرضٍ خِفت ضيعت 
واضِح رامالخَلَلِ فَإِن ذاك ح  

 هتشاءِ جاءَت كَراهقَبلَ الع ومالنو 
ارعك ونامع مفَد و امتثِلالفَرض  

 هتسجِدٍ جاءَت اِباحفي م ومالنو 
  خذه بِلا جدلِ والكُره عن مالِكٍ

  حكم النوم قبل أداء الفريضة
يحرم النوم قبل أداء الفريضة إذا خشي فوتها حتى لو        

قبل الوقت لا يستيقظ حتى يخرج الوقت حرم  علم أنه إذا نام

السـعي إلـى     يجبالنوم لأنه يفوت الواجب وهذا كما قالوا

الجمعة قبل الوقت على من داره بعيدة ويجب تعلم الفاتحـة           

يمكنه التعلم بعد الوقت ويكره بعد دخـول   قبل الوقت لمن لا

المساجد وعندنا  وقت العشاء النوم قبلها وكره مالك النوم في

 مباح لأن عليا رضي االله عنه نام في المسجد فجاءه النبى            

 ولم ينهه عن     ) قم أبا تراب   (   : فقال له وكان غضبانا على أهله     

   . ذلك

 ولَم تنم بين أقوامٍ على سهرٍ 



 ١٠١

  الناسِ يحِلُ وكُن أدوباً ترى في
 وإِن نعست فَقُم خلي المَكانِ ودم 

  يأتي مِن الحِيلِ دفَع النعاس بِما
لا ينبغي النوم بحضرة أقوام مسـتيقظين لأنـه قـد           

على الحاضرين ولأن فيه قلة مـرؤة    ريح فيشوشيخرج منه

 فإن غلب النعاس على شخص فينبغي له التحول إلى مكـان 

   . آخر وقد جاء الأمر بالتحول في حديث

 في يقَظَةٍ جردت فَضلٌ لِصاحِبِها 
  حلوه أو نومةٌ جاءَ خلف قَد

كلامـا   } قوت القلوب  { جلى ذكر أبو طالب المكي في       

كانت مجردة عـن ذكـر االله تعـالى وسـائر      ة إذافي اليقظ

منها فقيـل   العبادات هل هي أفضل من النوم أم النوم أفضل

هي أفضل لأن النوم نقص وقيل النوم أولى لأنه قد يرى فيه            

            والأنبيـاء والصـالحين ولـيس الكـلام      البارىء جل وعلا

 .في نوم 

  حقيقَةَ النومِ قَد مازوا بِأربعةٍ
  في روضةٍ عدها خذها بِلا جدلِ



 ١٠٢

 فَقَد الشعور ورؤيا النومِ ثالِثُها 
  والإِستِرخاء فاحتفِلِ فَقَد السماعِ

اختلفوا في النوم فقيل ريح تأتي الإنسـان إذا شـمها           

تذهب الخمر بعقل شـاربها وقيـل النـوم     ذهبت حواسه كما

يـرى   صـح أن إنعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة حتى ي

الرؤيا وللنوم أربع علامات عدها في الروضة الأولـى فقـد           

أو وقع على جسده ماء لم يحس  الشعور حتى لو مسه إنسان

اسـترخاء   به ولم يشعر الثانية أن يرى في منامه رؤيا الثالثة

الأعضاء فلو كان قابضا بكفه على دراهم ثم نعس فاسـتيقظ           

ها دل على نومـه  من غير شعور ب فوجها قد سقطت من يده

   . قالوا الرابعة أن يخفى عليه كلام الحاضرين فلا يدري ما

 وكَثرةُ النومِ نقص في الحَياةِ فَنم 
  وقُم بِالثُلُثِ واشتغِلِ ثُلُثَ الحَياةِ

 وإِن نعست فَدع ثِقَلَ الصلاةِ ونم 
  الأَحوالِ اِبتهِل واعمل بِطَوقَكِ في

ينبغي لكل أحد أن لا ينـام فـي اليـوم           قال الغزالي   

ثمان ساعات لأنه إذا عاش ستين سنة يكون  والليلة أكثر من
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ليلـه فـي    قد نام فيها عشرين سنة وينبغي أن يصرف ثلث

الطاعات والثلث الأوسط في الصلاة وهذا التقدير كله مأخوذ         

االله عليه وسلم عن داود عليه السلام أنه كان  من إخباره صلى

وذلك ثلث العمر قوله  ف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهينام نص

وإن نعست فدع إذا عرض للإنسان نعاس وهو يصلي أو يتلو       

فينبغي له قطع ما هو فيه والاشتغال بالنوم وقد جاء  كتاب االله

فإن أحدكم لا يـدري لعلـه يسـتغفر          (   :  ذلك معللا بقوله    

   .  ) فيسب نفسه

 لعودِ فَفِعلُه وانفَض فِراشك بعد ا
وعاً مِنوى نالأصلِ قَد ح  

  ما يستحب فعله للمستيقظ

يستحب للإنسان إذا فارق فراشه وعاد إليه أن ينفضه         

إذا أوى أحـدكم الـى فراشـه         (   :  لقوله   قبل أن ينام فيه   

   .  ) يدري ما خلفه بعده فلينفضه بداخلة إزاره لا

 م إذا مضى ثُلُثٌ خلي الفِراش وقُ
  والتسبيحِ والعملِ إِلى النوافِلِ

يستحب لِلإِنسانِ إذا كان له ورد من الليل لأن العبادة          

النفس ولأن غالب الناس ينام في ذلك الوقـت   فيه اشق على



 ١٠٤

أشـجار يابسـة    وذاكر االله بين الغافلين كشجرة خضراء بين

   . وهذه آداب تتعلق بالدعاء

 دِ مبتدِئاً واجلِس إِلى قِبلَةٍ بِالحَم
  المُختارِ والرسلِ وبِالصلاةِ على

 وامدد يديك وسل فَاللَه ذو كَرمٍ 
  يا منجِح الأَسلِ واطلُب كَثيراً وقُل

 بِبسطِ كَفٍ خذ الأَقوالَ ثالِثُها 
  الكَفِ فابتهِلِ عِند البلاءِ بِظَهرِ

 بِرفعِ كَفٍ أم الأَطراف قَد ذَكَروا 
فعما رحِلِ قَولينِ أًقواهفَلا ت  

    آداب الدعاءآداب الدعاء  ••
هذه آداب الدعاء منها أن يكون متطهرا جالسا إلـى          

النبي صلى االله عليه وسلم والأنبيـاء   القبلة وأن يصلي على

يقبـل   والمرسلين ويختم دعاؤه بالصـلاة علـيهم فـإن االله   

الصلاتين ومن كرمه أن يقبل ما بينهما من الدعاء ويستحب          

  : تعالى ذم أقواماً يقبضون أيـديهم فقـال    يمد يديه لأن االلهأن



 ١٠٥

 مهقبِضونَ أَيدييم وهسِيفَن سوا اللَهن  قيل لا يمدونها في 

اِدعوا االله بِبطونِ أَكُفُكُـم   (   : عليه وسلم الدعاء وقال صلى االله

 وإذا دعى االله استحب له  ) وجوهَكُم سَحوا بِهافإذا فَرغتم فام

إذا دعا أحدكم فليعظم الطلبة فإنه  (   : أن يعظم الرغبة لقوله 

اليـدين عنـد     واختلفوا في كيفية مد ) لا يعظم على االله شيء

السؤال فقيل يدع االله ببطون كفيه وقيل بظهورهما وقيـل إن           

إن كان في طلـب  دفع البلاء دعا بظهرهما و كان في سؤاله

بصـره إلـى    حاجة سأل ببطنهما واختلفة في استحباب رفع

السماء هل هو أفضل من جعل وجهه إلى الارض كما يفعل           

الراجح الأول لأن السماء قبلة الـداعين   المصلي أم لا قولين

بـدر قولـه    ولأن النبي صلى االله عليه وسلم هكذا دعا يـوم 

ي يستحب أن يقـول     وانتحل أي اختر هذا المذهب قال الغزال      

ربي العلي الأعلى الوهاب ثلاثا ثم يـدعو   قبل الدعاء سبحان

عليه وسلم كان  أن النبي صلى االله ( وروى سلمة بن الأكوع 

يستفتح دعاءه بقوله سبحان ربي العلي الاعلـى الوهـاب          

   .  ) ثلاثا

 وابدأ بِنفسِك ثُمَّ الآلَ فادع لَهم 
  امتثِلِااللهِ و وخص صحب رسولِ



 ١٠٦

 ر الأم وادعبو ص أباكاخصو 
غيراً بارِحص بياكلَلِ كَما قَد رالع  

    ما يستحب فعله للداعيما يستحب فعله للداعي  ••
  : يستحب للداعي إذا دعا أن يبدأ بنفسه لقوله تعـالى 

 غفِر لِذَنبِكاستالمُؤمِنـاتِ  وو ؤمِنينلِلمو    ولقولـه :  

 ولقـول الأعرابـي فـي     ) الدعاء دعاء المرء لنفسه أفضل ( 

معنا أحـدا فبـدأ    الصحيح اللهم اغفر لي ومحمد ولا تشرك

بنفسه ويستحب الدعاء والترضي عن الصـحابة رضـي االله          

ذين جاءوا مِن والَّ   : والرضوان لقوله تعالى عنهم بالرحمة
ولإِخواننا الَّـذين سـبقونا    بعدِهِم يقولونَ ربنا اِغفِر لَنا

ذكروا أنه يـورث الفقـر     ويستحب الدعاء للأبوين بِالإِيمان

ويستحب برهما برهما بالصدقة عنهما فإن االله تعالى يجعـل          

لأبويه ويكتب له مثل ذلك قال الشافعي رضي االله عنه  أجرها

عن أبويـه فـإن االله    من تصدق بصدقة أن يجعلهايستحب ل

 . تعالى يكتب أجرها لأبويه ويكتب له مثل ذلك

 وعم كُلُ أخٍ والمُسلِمين تجِب 



 ١٠٧

  بِلا ملَلٍ فاللَه ذو سعةٍ يعطي
يستحب للإنسان بعدما يدعو لنفسه أن يدعو لجميـع         

 النبي صلى االله عليه وسـلم واالله فـي   المسلمين لما روي أن

صلى االله  عون العبد مادام في عون أخيه ولما روي أن النبي

عليه وسلم رأى رجلا يدعو لنفسه فقال له اعمم فإن العمـوم            

السماء والأرض والبـر بفـتح البـاء     والخصوص كما بين

مأخوذ من  الموحدة من أسماء االله تعالى ومعناه الكثير العطاء

ملل أي لا يسأم    البر وهو العطاء الواسع وهو الذي يعطي بلا         

إنما يمتنع من العطاء من يخشى الفقر وذلك  من العطاء لأنه

يمل االله حتـى   لا { محال على البارئ جل وعلاه في الحديث 

 .} تملوا

 ولا تكُن ذا اِعتِداءٍ في الدعاءِ تنل 
  العدلِ بغض الآلهِ وراعي

 خصعاءِ شسِلِ المُعتدي في الدإذ ت 
صِح بِهِ ويمِترِلاً طالَب  

 كالمُرسلين على أَو طالِبٍ فَوق حقٍ في 
تِهِ الجَورطلُب سِوى المَثَلِ ظَلامفَلا ت ظُلم  



 ١٠٨

اُدعوا ربكُم تضرعاً وخفيةً إِنه لا         : قال االله تعالى  
حِبدين يالمُعت  .   

م الإعتداء برفع الصوت ويدل عليه قوله       فسر بعضه 

ولا تخافِت بِها وابتغِ بـين   ولا تجهر بِصلاتِك   : تعالى
ِذ نـادى  إ   : وقال تعالى  قيل نزلت في الدعاء ذلِك سبيلا

أيضاً بأَن يطلب في دعائه ما  وفسر الاعتداء .  ربه نِداءً خفِيا

 لا يتأتى الوصول إليه كمن يطلب منازلا كمنـازل الأنبيـاء  

وفسر أيضا بالمظلوم إذا دعا على من ظلمـه لا يجـوز أن             

فليس لمن شتم أو ضـرب أو   يطلب زيادة على قدر الظلامة

روحه أو بهـلاك    غصب منه مال أن يدعو على ظالمه بأخذ         

أمواله بل طريقة أن يقول اللهم كافه أو قـابلهم اللهـم    جميع

ذكره القرافـي وهـو موافـق     عليك به وهذا التفسير الأخير

   . عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى   : لظاهر قوله تعالى

وفي مسند الإمام أحمد عن عبداالله بن مغفل أنه سمع          

القصر الأبيض عن يمين الجنـة  اللهم إني أسألك  إبنا له يقول

االله وتعوذه من النـار   إذا دخلتها عن يمين فقال يا بني إسئل



 ١٠٩

قوم من هذه  سيكون بعدي (   :  يقولفإن سمعت رسول االله 

   .  ) الأمة يعتدون في الدعاء والطهور

 وما سأَلت تمهل في طُلابِك هو 
  النجحِ ذا مهلِ ولا تعجل وكُن في

ي للداعي أن لا يستبطىء الاجابة فيترك الـدعاء        ينبغ

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعـوت فلـم           (   : لقوله  

   : تكرير دعائه وهو معنى قوله ويستحب له  ) يستجب لي

 كَرِر دعاك لا تتركه مِن ضجرِ 
حبِالقُفلِ قَد يفت دباباً س القَرع  

 وكان يقول كثيرا    قالت رابعة العدوية لصالح المزي    

يوشك أن يفتح له فقالت رابعة إلى متـى   من آدمن قرع باب

جهل وامرأة  تقول من اغلق هذا حتى يستفتح فقال صالح شيخ

  . علمت وقر اشرت إلى قول رابعة في هذا البيت

 منفَتِح  هذا وباب الذي تدعوه
  على الدوامِ فَطِب يا واسِع الأملِ

الأَعظَم بوا الإِسمسقيلَ االله قَد ن  
  فاطلُب بِهِ تنل لِقُطبٍ جيلانهم



 ١١٠

 لهس القَيومو الحَي هأو اِسم 
الحيب بِاللَهِ وجثِلِ تامتو  

 وقيلَ أَخفاه رب العرشِ خالِقُنا 
  بِها وسل بِكُلِ أسمائِهِ فاطلُب

اختلفوا في الاسم الأعظم على أقوال قال الشيخ عبد         

قطب وقته أنه االله قال وإنما يستجاب لمن أكل  ادر الجيلانالق

وقيل إنه الحي القيوم  الحلال وطهر قلبه من الغش والاوناس

لأنه قد كرر في آية الكرسي وفي سورة آل عمران وفي طه            

وقيل أخفاه   يوموعنتِ الوجوه لِلحيِ القَ   : تعالى في قوله

تعالى في أسمائه كما أخفى ليلة القدر في رمضان حتـى   االله

أخفى الرجل الصالح في الخلق  تجتهد الناس في العبادة وكما

 حتى يظن الناس ببعضهم خيرا وكما أخفى ساعة الاجابة في

يوم الجمعة حتى يكثر الطالب وكما أخفى رضاه في الطاعة          

وكمـا اخفـى سـخطه فـي      تحتى لا يشغل بطاعة وإن قل

المعصية حتى لا يستهان بمعصية وينبغي للإنسان أن يقـول          

  ) اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا (  في دعائه

وروى الإمام أحمد أن النبي  فإنها تشمل الاسم الأعظم وغيره



 ١١١

 صلى االله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في دعائه اللهم إنـي 

حسنى وصفاتك العليا فإنها تشـمل الاسـم        أسألك بأسمائك ال  

 سمع رجـلا  أحمد أن النبي  الأعظم وغيره وروى الإمام

أنت االله الذي لا إله  يدعو يقول في دعائه اللهم إني أسألك إنك

 إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـوا 

الأعظم هذا سأل االله باسمه      (   : أحد فقال صلى االله عليه وسلم     

 وعن أنس بـن   ) وإذا دعي به أجاب الذي إذا سئل به اعطي

االله   كان رجل على عهـد رسـول   : مالك رضي االله عنه قال

صلى االله عليه وسلم يتجر من الشام إلى المدينة ومن المدينة           

القوافل توكلا منه على االله تعالى قـال   إلى الشام ولا يصحب

له لص علـى   ة إذ عرضفبينما هو آت من الشام يريد المدين

فرس فصاح بالتجر قف قال فوقف التاجر فقال انظرني حتى          

وجل قال افعل ما بـدا لـك    ربي عز أتوضأ وأصلي وأدعو

 فتوضأ التاجر وصلى أربع ركعات ثم رفع يديه إلى السماء

فكان من دعائه أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا سيد يا              

بنور وجهك الذي مـلأ أركـان   أسألك  معيد يا فعال لما يريد

 عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك

التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث اغثني ثـلاث             



 ١١٢

بفارس على فرس اشهب عليه  مرات فلما فرغ من دعائه إذا

ثياب خضر وبيده حربة من نور فلما نظر اللص إلى الفارس           

لما دنا منه شد الفارس علـى  التاجر ومر نحو الفارس ف ترك

إلى التاجر فقال له قـم   اللص فطعنه أرداه عن فرسه ثم جاء

 فاقتله فقال له التاجر من أنت فما قتلت أحدا قط ولا تطيـب 

نفسي بقتله قال فرجع الفارس إلى اللص فقتله ثم رجع إلـى            

من السماء الثالثة حين دعـوت   التاجر وقال له اعلم إني ملك

دعوت  لأبواب السماء قعقعة فقلنا أمر حدث ثمالأولى سمعنا 

الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر النار ثم دعوت          

علينا من قبل السماء وهو ينادي من لهذا  الثالثة فهبط جبريل

عبداالله إنه من  المكروب فدعوت ربي أن يوليني قتله واعلم يا

 ـ           رج االله  دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة ف

قال وجاء التاجر سالما غانما حتى دخل المدينـة   عنه وأغاثه

فأخبره بالقصة وأخبـره   وجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم

االله أسماءه الحسنى التي  لقد لقنك (   : بالدعاء فقال له النبي 

 وعن محمـد بـن       ) إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى       

 حنبـل كنـت بالاسـكندرية    قال لما مات أحمد بـن  خزيمة

يتبختر فقلت يا  فاغممت فرأيت في المنام أحمد بن حنبل وهو



 ١١٣

أبا عبداالله أي مشية هذه قال مشية الخدام في دار السلام فقلت            

الهك بك قال غفر لي وتوجني والبسني نعلـين مـن    ما فعل

كلامي ثم قال يا أحمد  ذهب وثقال يا أحمد هذا بقولك القرآن

عوات بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تـدعو        أدعني بتلك الد  

دار الدنيا فقلت يا رب كل شيء بقدرتك علـى كـل    بها في

فقال يا أحمـد   شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء

قد غفرت لك كل شيء ولا اسألك عن شـيء هـذه الجنـة              

   . فادخلها فدخلتها

 كل الدعاء به قد نال فاعله 
  إحدى ثلاث أتت عن سيد الرسل

ما من مسلم يدع االله تعالى إلا أعطـاه          ( في الحديث   

يعجل ما سأل أو يدخر له الثـواب فـي    إحدى ثلاث إما أن

 .  ) الآخرة أو يدفع عنه من البلاء بقدره

   : وإليه أشار بقوله

 ودعوةٌ عجِلَت ما رام طالِبها
 أَجلِ ودعوةٌ أُخرت دخرٍ إِلى
 ءِ فَكودعوةٌ حرِزت دفع البلا

 الأَزمانِ في شغلِ بِبِسطِ كَفٍ ورا



 ١١٤

إن االله حي كريم يستحي إذا مد العبـد          ( في الحديث   

   .  )  .  . يردها من غير أن يجعل منها ما إليه يديه أن

 في رأي جمهورِهِم أَكلُ الحَلالِ أَتى
 في الشربِ والأَكلِ شرطُ القُبولِ فَطِب

  ويعضِدهوعِند بعضٍ بِلا شرطٍ
رةُ اللَهِ سلِ إجابفي الأَز الخَلق 

أُنظُره إِبليس هبر عِيلَما د 
 على وجلِ بِئس القَرينِ مِنه مِن

ذهب الجمهور إلى أن شرط قبول الدعاء أكل الحلال         

أطـب كسـبك تسـتجب     (   : وسلم لسعد لقوله صلى االله عليه

يا رب  وسلم الرجل يقول وذكر النبي صلى االله عليه  ) دعوتك

يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فـأنى           

  ) الـدعاء مـخ العبـادة    ( وقد قيل  يستجاب له قال القشيري

منـع   وسنامها لقم الحلال وذهب بعضهم على أن هذا لا يدل

القبول وإنما يدل على استبعاد القبول قالوا ذلك أن االله تعالى           

وإذا   أنظرني إلى يوم يبعثون  حين قال مسألته أعطى إبليس

الخلق فغيره أولى وما أحسـن مـا    استجيب لإبليس وهو شر

 قال بعضهم في دعائه الهي إن كنت غير مستاهل لمعروفك



 ١١٥

فأنت أهل الفضل علي والكريم ليس يقع كرمه على مستحقه          

عصيتك وكيف أحزن وقد   أخرج وقدوقال بعضهم الهي كيف

عرفتك وكيف أدعوك وأنا عاصي وكيف لا أدعوك وأنـت          

   . كريم

 هترجي إجابنا تطَرضعاءُ مد 
  في الدولِ بِلا شروطٍ كَذا المَظلومِ

 هوتدعقَد قالوا وو تيمكَذا الي 
  على عجلِ تسري إلى اللَهِ في ليلٍ
ه ويسميى دعاء الحـال     دعاء المضطر ترجى إجابت   

مضطرا لا بد له أن يدعو ممـا   أيضا وهو أن يكون صاحبه

  يدعو لأجله وذلك كمن أشرف على الغرق

أَمَن يجيـب    {   : ومن إبتلا ببلاء ونحوه قال االله تعالى      

وكـذا دعـوة المظلـوم      } إذا دَعاه وَيَكشِفُ السوء المضَطَر

أن دعوة المظلـوم  ورد  مستجابة ينتصر بها ممن ظلمه وقد

بعـد   لأََنصرنك ولـو     : تحمل على الغمام ويقول االله تعالى
واتـق دعـوة     (   :  قال النبي صلى االله عليه وسلم لمعاذ        حين

 قال بعضهم فـي   ) بينها وبين االله حجاب المظلوم فإنه ليس



 ١١٦

إلى االله تعالى  هذا الحديث إشارة إلى أن دعوة المظلوم تصعد

  : غيرها من الأعمال ترفعه الملائكة قال ق االله تعالى        بنفسها و 

 إدصعالطَيب َليهِ ي الكَلِم  .   

والعمـلُ     : يعني قول لا إله إلا االله ثم قال تعـالى         
الصالِح هرفَعي    وحكى في مختصر الحلية عن بعضـهم أن

وأنها تسري إلى االله تعالى والناس نيـام   دعوة اليتيم مستجابة

السـنة وأوقـات    وللدعاء أوقات يستجاب فيها الدعاء يتكرر

تتكرر كل يوم وليلة وأوقات مختصى بالأحوال فأما الأوقات         

سنة فخمس ليال قال الشافعي رضي االله عنه  التي تتكرر كل

وليلة النصف من  جاب الدعاء ليلة الجمعة وليلتي العيدينيست

شعبان قالت عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليـه        

إن االله ينزل ليلة النصف من شعبان فيعتق مـن   {   : وسلم قال

معـزى كلـب وتنـزل     النار عدد معزى أو قال عدد الشعر

 لـه إلا    أزراق السنة ويكتب الحاج ولا يترك أحدا إلا غفـر         

مشارك أو مشاحن ذكـره الاسـماعيلي فـي     قاطع رحم أو

 معجمه واول ليلة من رجب أو مشارك أو مشـاحن ذكـره  

الاسماعيلي في معجمه وأول ليلة من رجب والذي يتكرر كل          

وكذا عند قيام الناس إلى الصلاة  يوم وليلة الدعاء بعد الآذان
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 فطـر وإسواء الصفوف وبعد نصف الليل في كل ليلة وعند 

للصائم عند فطره دعـوة      (   : الصائم قال صلى االله عليه وسلم     

ببعض الأحوال الدعاء عنـد التقـاء     والذي يختص ) مستجابة

   . الابيات صفوف الحرب وعند نزول المطر وقد جمعنا هذه

 بعد الآذان ونِصِف اللَيلِ فادع تجب 
صفغَيثٍ و عِندملِ والعالحَربِ و  

  العمل الصلاةالمراد ب
 وليلُ خمس مِن الأَيامِ فادع بِهِ 

نهعرى القُبولَ وحِل تقَط لا ت  
 خذ نِصف شعبانَ والعيدينِ رابعها 

  تترك مِن المَلَلِ يوم العروبةِ لا
 ولَيلُ أولٌ يوم هل مِن رجبِ 

  جلي وفيهِ نص أَتى لِلشافعي
لجمعة كانت العرب تسمية بـذلك      يوم العروبة يوم ا   

فيه وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقهـا   لأنهم كانوا يجتمعون

أعطـاه كمـا    عبد مسلم قائم يصلي يسأل االله تعالى شيء ألا

جاء في الحديث واختلفوا فيها على أقوال قيل أخفاها االله فـي   
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أول النهار وقيل بل آخر النهـار لأن االله تعـالى    اليوم وقيل

بعد عصر الجمعة قال   بعد العصر ولأن اليمين يغلظخلق آدم

اِبن الحاج في المدخل وهذا قول الأكثرين قال وكانت فاطمة          

االله عنها ترويه عن أبيها محمد صلى االله عليه وسـلم   رضي

والصواب ما ثبت فـي صـحيح    قال النووين رضي االله عنه

مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي االله نه أن النبي صلى           

عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبـر   االله

شيخنا الإمام جمال الدين رحمه  إلى أن يسلم من الصلاة قال

 االله قال القاضي عياض ساعة الإجابة سـاعة مختطفـة أي  

لحظة يسيرة منحصرة فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر           

د مـن  النووي يقتضي أنها تمت إلى سلامه من الصلاة وكلام

حين الجلوس إلى السلام وليس كـذلك قـال النـووي فـي             

صرت عادة الخطباء الجهال الوقوف على المنبـر   الروضة

الإجابة دخلت وهـو   والدعاء قبل الجلوس ظنا منهم أن ساعة

   . خطأ فإنها تدخل بالجلوس

 وقت الإِجابةِ في صبحِ العروبةِ أو 
  عن أكَثرِ نقلٍ وقت الغروبِ وذا

 قالَ النواوي والتصويب قَد حصِرت 



 ١١٩

  التسليمِ فابتهِل مِن الجُلوسِ إلى
 وعن عِياضٍ فَقُل في لَحظَةٍ خطِفَت 

  سيدِ الرسلِ تقليلُها قَد أَتى عن
 فِطر الصِيامِ كِلاهو دعوةٌ سمِعت 

  الفِردوسِ لا تحِلٍِ فاطلُب بِها جنةَ
   ) ئم عند فطره دعوة مستجابةللصا ( في الحديث 

   : وقد تقدم شرح هذه الأبيات

 وقالَ قَوم وهت في العِلمِ رتبتهم 
عاءِ لَهالد ركلِ تمفي الع رجيحالت  

 وفي الَّذي ذَكروا حِرمانَ تابِعِهِم 
  رأي معتزِلِ وما رشاد الورى في

  الدعاء سلاح المؤمن

  :  سلاح المؤمن قال االله تعـالى      الدعاء مطلوب وهو  

 كانواعون فَما اسِترضتما يبِهِم ولِر   

  وقـال  } أَمن يجيب المضطَر إذا دعاه {   : وقال تعالى

  يسارِعونَ في الخَيرات ويدعوننا رغباًِنهم كانواإ   : تعالى



 ١٢٠

 وَإِذا سَأَلَكَ عِبادي عَني فإِني قريـب  {   :  وقال تعالى ورهباً

 وقال صلى االله عليـه وسـلم         } أُجيب دَعوَةِ الدَاعي إِذا دَعان    

 فالأتيان به عبادة أولى من تركها وفـي   ) العبادة الدعاء مخ ( 

وقد قال أبو جازم الأعرج  العبوديةالدعاء اظهار الفاقة وذل 

لأن احرم الدعاء أشد علي من أن احرم الإجابة وفي الحديث           

   : لم يدع االله غضب عليه وانشدوا في هذا المعنى من

 ؤالَهس ركتأَن ت بغضي اللَه 
  يغضبِ وبني آدم حين يسئَلُ

وقوم قالوا السكون والخمود تحت جريان الحكم إثـم         

اختيار الحق أولـى قـال الواسـطي     لرضى بما سبق منوا

اختيار ما جرى لك في الأزل أولى وخيـر مـن معارضـة             

وقد قال صلى االله عليه وسلم خبرا عـن االله سـبحانه    الوقت

مسألتي أعطيته أفضـل مـا    من شغله ذكري عن (   : وتعالى

  وقال قوم يختلف الدعاء بحسـب الأوقـات   ) أعطي السائلين

 والمشهور الأول وقال قوم يدعو في الضـراء ولا          والأحوال

   . يدعو أصلا يدعو في السراء وقال قوم لا

 أرغَب إِلى االله واطلُب فَضلَ رحمتِهِ 



 ١٢١

  راعاك بِالنحلِ لِمن أَساءَ ومن

    مستحبات الدعاءمستحبات الدعاء  ••
يستحب الدعاء لكل أحد والدعاء مسـتحب للإنسـان         

إليك أولى لأن فيه مقابلـة  والدعاء لمن أساء  لنفسه ولإِخوانه

كتاب النسـائي كـان    بالحسنة السيئة وهذه أدعية جمعتها من

النبي صلى االله عليه وسلم يتعوذ بها متفرقة فجمعتها رجـاء           

 . النف بها

اللهم إني أعوذ بِكَ أَن أَزلَ       ( بسم االله الرحمن الرحيم     

ل أويجهَـل  أو أضِل أَو أُضَل أو أَظلَمَ أو أُظلِم أو أَجهَ أو اُزَل

اللهم إني أعوذ بك  (   ) ذنب لا تغفره عَلي أو أكسب خطيئة أو

تشبع ومن   من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا          

اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز         (  )  عدعاء لا يسم  

والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وأعـوذ   والكسل والجبن

أرد إِلى أرذل  لجبن والهرم وأنبك من المغرم والمأثم ومن ا

العمر وأعوذ بك من سوء الكبر وعذاب جهنم وعذاب القبر          

وفتنة الغير وفتنـة الـدنيا وفتنـى المحيـا      وضيقة الصدر

إني أعوذ بـك مـن    اللهم (   ) والممات وفتنى المسيح الدجال

غلبة العدو وأعوذ بك من البرص والجذام وسيء الاسـقام          
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اللهم إني أعوذ بـك مـن    (  ) لأنسوعين ا ومن عين الجان

يتخبطنـي   التردي والهم والفرق والحرق وأعوذ بك من أن

الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن اقتل في سـبيلك مـدبرا            

وبعفوك من عقابك وأعوذ بك من  وأعوذ برضاك من سخطك

لـي   اللهم اغفـر  (   ) ضيق المقام يوم القيامة وأعوذ بك منك

اللهم آت نفسي تقواها وزكهـا       (   ) واهدني وارزقني وعافني  

وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بـك   أنت خير من زكاها أنت

 من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشـر 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنـا عبـدك             (   ) منيتي

استطعت أعوذ بك من شر مـا   وأنا على عهدك ووعدك ما

ي وأبؤ بذنبي فاغفر لـي فإنـه لا         صنعت أبؤ لك بنعمتك عل    

اللهم اغسل خطاياي بالماء والـثلج       (   ) الذنوب إلى أنت   يغفر

والثلج والبرد كما ينقى الثـوب   والبرد ونق خطاياي بالماء

اخترتـه    أي الذي ) الأبيض من الدنس قوله وأنا على عهدك

 قولـه    الست بربكم قالوا بلى    علي في صلب آدم وهو      

استعاذ من شر المني لأنه إذا حبس مع  وأعوذ بك من شر ما

إلـى الزنـا    الانسان هيج عنده شهوة الجماع وربما أدى ذلك

واستعاذ صلى االله عليه وسلم من ذلك وإن كان معصوما من           



 ١٢٣

لأمته ويعلمهم الدعاء والبخل بفتح الخاء  الزنا وغيره ليشرح

بذنبي أي أعتـرف   نها والرواية بالغة للتناسب قوله أبؤوتسكي

به وأبؤ بنعمتك اعترف بها فانعم علي بالعفو والمغفرة قولـه           

معناه أعوذ بك من شر ما قضيت وقيل إشارة إلى  وأعوذ بك

استعاذ أولا بالضد عن  التوحيد وذلك أنه صلى االله عليه وسلم

مـن العقوبـة    الضد واستعاذ بالرضى من السخط وبالمعافاة       

البارىء تعالى لا ضد له فلم يصح أن يقول أعـوذ   ولما كان

فقال أعوذ بـك   بك من غيرك لانتفاء الضد والشريك فرجع

منك فائدة هذه الأدعية الواردة عنه صلى االله عليه وسلم وعن           

إنما دونها العلماء ليعلمها العبد فـي الـدعاء ولا    الصالحين

الدعاء بها لأنها دعوات  انيخترع دعاء من قبل نفسه مع إمك

 قد شهد لها بالقبول للداعي وما شهد لها بالقبول يبعـده رده 

ويرجى إجابته ولهذا المعنى قالوا يكـره للحـاج أن يلـتقط            

الرمي لأنه يقال إنما تقبل منهـا   الأحجار التي يرمي بها من

وعدم  رفع وما لم يتقبل ترك من الرمي فهو مشهود له بالرد

وذا النـونِ إِذ       : نبغي الرمي به وقوله تعـالى     القبول فلا ي  
بغاضِباً فظن أن لن نقدر عليه ذَهم   ] إلـى قولـه    ] الآية 

إلى أن المؤمن إذا سأل االله تعالى بهذا الدعاء  المؤمنين إشارة
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 قال ذلك وقـد  يونس حين عند الكرب نجاه االله تعالى كما نجا

 قولوا لا إلـه إلا أنـت   (   : قال صلى االله عليه وسلم لأصحابه

  أنفُسنا ربنا ظَلمنا  قولوا  ) سبحانك إني كنت من الظالمين

االله   قولوا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وأشار صلى ] الآية [ 

لأولى دعوة يونس وإلى أن الثانية دعـوة        عليه وسلم إلى أن ا    

أن الثالثة دعوة موسى صلى االله عليـه         آدم عليه السلام وإلى   

   . وسلم وعليهم أجمعين

 وبعد صلى على المُختارِ نحو صلى 
كلاتلِ صصسليمِ في الأَصلِ وبِالت  

يستحب للداعي إذا أفرغ من دعائِهِ أَن يصلي علـى          

عليه وسلم ويفـتح دعـاءه فـإن االله يقبـل      اهللالنَبي صلى 

أن يسـلم   الصلاتين ومن كرمه أن لا يرد ما بينهما ويستحب

  على النبي صلى االله عليه وسلم مع الصلاة عليه

 مِن البسيطِ أتى هذا القَصيد فَخذ 
  مِن شعرٍ مرتجِلِ واقصد لِتنظِم أتى

 ن حكَمِ لإِبنِ العِمادِ قُريض الشِعرِ مِ
  عن طاقٍ ومنتعِلِ تنفي مِن الجَهلِ



 ١٢٥

 وبعد قولي لِربي كُلَ محمدةً 
  المُختارِ في الطِفلِ صلى الإِلَه على

 والمُصطفين وكُلَ الرسلِ بلِغهم 
  زاكِي العملِ ربي السلام سلاماً

والحمد الله أولا وآخراً وباطنا وظاهرا ربنا آتنا فـي          

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا  الدنيا حسنة وفي

تجعل في قلوبنـا غـلا    ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا

   . للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـولا أن           

جاءت رسل ربنا بالحق وكان الفراغ من كتابـة   هدانا االله لقد

الموافق لعشر خلت  ه النسخة المباركة يوم الاثنين المباركهذ

من شهر جمادى الأولى سنة ألف ومائتي وتسعة وسبعين بعد          

يد افقر عبد الله تعالى محمد زغلول بـن علـي    الهجرة على

ولإخوانـه ولجميـع    زغلول الأبياني غفر االله له ولوالديـه 

   . المسلمين أجمعين أجمعين آمين

  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على 
 
 




